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  مقدمة
  

ت العربيــة وفــق الهيكليــة الحاليــة لنظــام     تــصنف الاقتــصادا 
 على أنها اقتصادات أطـراف دون اسـتثناء،        ،)1( العالم – الاقتصاد

 ، بين بنى الاقتصادات العربية ذاتهـا      الاختلافاتعلى الرغم من    و
بالنسبة  هيكلية واحدة اصة  بخ  إلا أنها تشترك كلها    ،وفيما بينها 

مـن منظـور     ت تابعة اقتصادا العالم، هي أنها     -لمنظومة الاقتصاد 
العلاقات الاقتصادية الدولية، لكن الـذي يختلـف هـو شـكل هـذه             

 وطريقتها من اقتـصاد لآخـر، وإن كنـا دقـيقين أكثـر فـإن             ،التبعية
  .عمق التبعية الاختلاف بينها هو

ويقــصد بــذلك أن البنــى الإنتاجيــة، والعلاقــات الاجتماعيــة      
ة إلى الحــد للإنتــاج الــسائدة U هــذه الاقتــصادات غــير متطــور     

الذي يسمح لها بتحقيق تنمية اجتماعية شاملة مستقلة بواسطة  
 المتاحـة،   ةوالتكنولوجي ـ استخدام مواردهـا الاقتـصادية والبـشرية      

العلاقــات مــسيطر عليهــا ومــستنزفة مــن مراكــز /وأن تلــك البنــى

                                                 
 والرشـتاين وهـو مـشتق مـن نظريـة الـنظم الدوليـة           ايمانويـل     الاقتصادي  هذا المفهوم صاغه   - )1(

العالم منـدمج U منظومـة اقتـصادية واحـدة مكونـة مـن مركـز وأطـراف         " ووفقاً لهذا المفهوم فإن  
ــد داخــل النظــام الرأسمــالي ا      ــى أســاس الاســتقطاب المتزاي ــدولي الواحــد بــين شمــال   قائمــة عل ل

 يـضاف إليهـا نطـاق ثالـث     ،)أطـراف (وجنوب يعاني أزمـة تنميـة مـستمرة       ) مركز(صناعي متقدم   
ترجمـة عبـد الحميـد      .  اسـتمرارية التـاريخ    ، إيمانويـل  ،والرشـتاين : المصدر(". وهو أشباه الأطراف  

  ).85 صفحة ،2003 الطبعة الأولى ، دمشق، دار كنعان ،الأتاسي
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 بطـرق مباشـرة وغـير ومباشـرة تعيــق     الـدولي  النظـام الاقتـصادي  
ــة  ــق تنميـــ ــفة  ادات الاقتـــــص تحقيـــ ــة أن صـــ ــة، والنتيجـــ العربيـــ

 بالنـــسبة للاقتـــصادات العربيـــة ناتجـــة بدرجـــة     )2("الأطـــراف"
ــف نظــم " أساســية عــن تفاعــل مــتغيرين أساســين معــاً همــا    تخلّ

  ".الدولي الإنتاج المحلية وتطور نظام السيطرة
ــها مــن حيــث الهياكــل       ــد من ــاين الموجــود بــين العدي ورغــم التب

ــل الم  ــذه الهياكـــ ــة، إلا أن هـــ ــة لم تؤهـــــل أي مـــــن  الإنتاجيـــ تباينـــ
ــصادات ــةالاقت ــة     العربي ــة U منظوم ــه الطرفي ــى تجــاوز حالت  عل

 فالاقتـصادات ذات الهياكـل الإنتاجيـة المـستندة      الاقتصاد الـدولي  
إلى صناعات النفط أو الصناعات الاسـتخراجية الأخـرى، مثلـها           
مثل الاقتصادات ذات الهياكل الإنتاجية المـستندة إلى الـصناعات          

ــة ــت ذات موقــع     الزراعي ــا زال ــة م ــة الخفيف ــصناعات التحويلي  وال
 مـع انعـدام     يترافـق ذلـك الوضـع     ،  الاقتـصاد الـدولي   ثابت U بنيـة     

 ذات هياكــل إنتاجيــة مبنيــة علــى أســس  عربيــةوجــود اقتــصادات
   .اقتصاد المعرفة

                                                 
خدام الاقتصاد الدولي لمصطلحي المركز والأطراف يـشير إلى عمليـات مركبـة ولـيس                إن است  - )2(

فالمكــان U حــد ذاتــه لــيس هــو الــذي يحــدد . إلى المنــاطق أو الأقــاليم أو الــدول علــى نحــو مباشــر
                              U مركزية أو طرف المكان وإنمـا المحـك هـو واقـع مـا يـتم داخـل هـذا المكـان مـن أنـشطة إنتاجيـة

ــة  ــة معين ــصاد     : المــصدر. (نقطــة زمني ــا المعاصــر، الجــزء الأول، الاقت ــا الــسياسية لعالمن الجغرافي
عبد السلام رضوان :  كولن فلنت، ترجمة–بيتر تايلور  : المحليات، تأليف . الدولة القومية . الدولي

، صـفحة  2002الكويت، الطبعة الأولى .  إسحق عبيد، الس الأعلى للثقافة والفنون والآداب  –
48.( 
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ــا النظــر إلى  ــى أنهــا جــزء مــن     يمكنن ــة عل ــصادات العربي  الاقت
د مكونــات هــذه المنظومــة،   العــالم وأنهــا أح ــ-منظومــة الاقتــصاد

وهــي حالــة تاريخيــة لهــا ظــروف تــشكلها الخاصــة بهــا، أي أنهــا     
 محلـي معـاً،  /اقتصادات قائمة حالياً نتيجة تطـور تـاريخي عـالمي      

 وهي بالوقت نفـسه   معاً،ةاجتماعيذو أبعاد اقتصادية، سياسية،    
ات تجــاوز حالتــها التاريخيــة الراهنــة مــن يــتحمــل U ذاتهــا إمكان

دة إنتاج شروط التحكم والسيطرة الذاتية على ثرواتهـا         خلال إعا 
، أي أنهـــا ةمـــستقبلي U مرحلـــة تاريخيـــة ومواردهـــا الاقتـــصادية

ــدة        ــتغير وتأخــذ حــالات جدي ــد ت ــة مــستقبلا، ق ــصادات كامن اقت
محلــي أيــضاً، علــى أن هــذه الحالــة /نتيجــة تطــور تــاريخي عــالمي

بالـــشروط القائمـــة وتلـــك الإمكانيـــات الكامنـــة لا تـــرتبط فقـــط 
الذاتيــة للاقتــصادات العربيــة، أي بــشروطها المحليــة البحتــة، بــل 

 عنها المتعلقة    بالشروط الموضوعية الخارجة   U جزء منها  ترتبط  
  .ةالدولي  الاقتصاديةبالشروط

إن تغير بنية هذه الاقتصادات إنما يـرتبط بهـيكلين متـداخلين            
ا وفيمـا   الأول هو هيكـل الاقتـصادات العربيـة ذاته ـ        : بشكلٍ شديد 

بينـها، والثـاني هــو هيكـل العلاقـات الاقتــصادية الدوليـة وضــمن      
هذين الهيكلين لا يمكن الحديث عن الاستقلال المطلق لأحـدهما          
عــن الآخــر بــل يمكــن الحــديث عــن الاعتمــاد الهيكلــي المتبــادل        
ــروطه      ــن شـ ــيكلين لكـ ــاً بـــين الهـ ــود حتمـ ــادل موجـ ــهما، فالتبـ بينـ

ووفقاً لذلك نستطيع القـول بـأن    ،وظروفه هي التي تختلف دائماً 
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تفعيـــل كمـــون الاقتـــصادات العربيـــة يـــرتبط بـــتغيرات هيكليـــة      
 الاقتـــصاد الـــدولي دوجـــة لهـــا صـــفة تفاعليـــة بـــين حركيـــة      مز

 ريخي الأساسـي  ، وإن كـان منبـع الـتغير التـا         والاقتصادات العربيـة  
  . هو التغيير الداخلييبقى

بنـى وهياكـل     الاقتصادات العربيـة، علـى أنهـا         يمكن النظر إلى  
ــا ــاتج عـــن   اقتـــصادها الـــسياسي اقتـــصادية لهـ ــا النـ الخـــاص بهـ

، ....)سياســـي، اقتـــصادي، اجتمـــاعي(عمليـــات تطـــور تـــاريخي 
اقتــصاد سياســي   ولكــن ضــمن منظومــة اقتــصادية عالميــة ذات    

 وبالتــالي فــإنأيــضاً، لهــا تطورهــا التــاريخي الخــاص بهــا،   عــالمي
 عــبر مراحــل سيينهنــاك تقاطعــاً بــين هــذين الاقتــصاديين الــسيا

ة المعقـدة   الدولي ـ التاريخيـة عمليـات   الالتاريخ المتعاقبـة مـن خـلال        
مــن بأشــكال مختلفــة   ومــا زالــت تحــدث حتــى الآن   تالــتي حــدث 

ــسيطرةالاســتعمار، و ــة   ال ــصادات العربي ــة حيــث أن الاقت ، والعولم
ــات الاقتـــصاد الـــسياسي     ــع U قلـــب علاقـ ــا زالـــت تقـ كانـــت ومـ

مــن إنتــاج، وتبــادل، واســتثمار، وقــوة   العــالم -لمنظومــة الاقتــصاد
عمــل، وتنافــسية، تــؤثر فيهــا وتتــأثر بهــا، كمــا أنهــا تقــع U قلــب    

  . ةالدولي علاقات منظومة القوة
 الـدولي  لكن من الواضح تماماً أن شروط الاقتصاد السياسي        

ــة علـــى الاقتـــصادات    ــه اقتـــصادات المراكـــز مفروضـ الـــذي تنتجـ
ــة الا     ــل مــــن فاعليــ ــة تجعــ ــة بطريقــ ــصاد الــــسياسي  العربيــ قتــ

ــه حبــيس      ــدنيا وتبقي ــاً، U حــدوده ال ــة عالمي للاقتــصادات العربي
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 الـــدولي هيكـــل اقتـــصادي محـــدد بـــشروط الاقتـــصاد الـــسياسي
للمراكز، أو أنها تسمح للاقتصاد السياسي للاقتصادات العربيـة      
 بالتطور بالحدود التي تخدم شروط تنميـة اقتـصادها الـسياسي          

  .فقط
ن بقاء هذه الأوالية، فالعولمة وبواسطة      اءت العولمة لتعزز م   جو

أدواتها الاقتصادية والسياسية منعت الاقتصادات العربية بـشكل       
مباشر أو غير مباشر من تنميـة اقتـصادها الـسياسي مـن خـلال               

  الإنتــاجيخلقهــا شــروط مــضادة لتلــك التنميــة نتيجــة منطقهــا   
ــاص ــذي الخـ ــاج  ي الـ ــز بالإنتـ ــضل تخـــصص المراكـ ــراف ،فـ  والأطـ
لعولمـة   ا والإيحـاء بـأن     والحفـاظ علـى تلـك الثنائيـة،        لاك،بالاسته

 أكثـــر وجعلتـــها، تالاقتـــصادا لتلـــك طـــورت الـــنظم الاقتـــصادية
  . دمج الأسواق وتوحيدهاحداثة من قبل عن طريق

وبالوقت نفسه لم تـستطع الاقتـصادات العربيـة توليـد وإنتـاج             
 لا لتتجـــاوز بهـــا شـــروط ،شـــروط اقتـــصادية ذاتيـــة خاصـــة بهـــا

 ، بل لتقلل من آثارهـا الـسلبية عليهـا         ،الدولي صاد السياسي الاقت
ومن ناحية اقتصادية بحتة نجـد أن العولمـة باتـت ذات أثـر سـلبي                

  : أكبر على الاقتصادات العربية من ناحيتين
أن العولمة زادت من ضعف الاقتـصادات العربيـة علـى            :الأولى

طــة ارجيــة كالــصدمات المرتب الخ الاقتــصاديةمقاومــة الــصدمات
 ، وسعر الـنفط   ، ومعدلات التبادل التجاري   ، وقيمة الدولار  ،بتغيير

 والــصدمات الماليــة الناتجــة ، ومعــدلات التــضخم،الــدولي والنــاتج
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 بسبب ما  نموذجاً لذلك، ) 2008-2007أزمة  (عن لأزمات المالية    
ــرزه  مــــن ظــــروف اقتــــصادية لا تــــستطيع  تلــــك الــــصدمات تفــ

مـــن ناحيـــة الاقتـــصادات الاقتـــصادات العربيـــة اســـتيعابها، أمـــا 
العربية فمن الواضح تماماً أن عـدم القـدرة علـى امتـصاص مثـل               

 لا يعود لحالات خلـل ظرفيـة مؤقتـة          ،هذه الصدمات الاقتصادية  
 بـل تعـود إلى خلـل مـزمن     الخاصة بها،U السياسات الاقتصادية  

ــصادات   ــذه الاقتــــ ــل هــــ ــاريخي U هيكــــ  وU التناقــــــضات ،وتــــ
   .قتصادية الكامنة U تلك الهياكلالاجتماعية والسياسية والا

أن العولمة من ناحيتـها قـد عمقـت ووسـعت الفجـوات              :الثانية
 كـالفجوة   الاقتصاد الدولي بكل أنواعها بين الاقتصادات العربية و     

 وبالنـــسبة ، والفجـــوة الغذائيـــة، والفجـــوة المعرفيـــة،التكنولوجيـــة
 للاقتصادات العربية نكتـشف ببـساطة أن هـذه الفجـوات ليـست            

فجوات آنية مؤقتة بل هـي فجـوات ناتجـة عـن عمليـات متراكمـة                
من الخلل الحاصل U الهياكل الاقتـصادية للاقتـصادات العربيـة           

  .أيضاً
ــصادي   ــهميش الاقت ــة المــستدامة، ولتجــاوز منطــق الت  ، والتبعي

ــاج ــة تحتــ تعــــديل شــــروط اقتــــصادها  إلى  الاقتــــصادات العربيــ
علاقــات  الحاليــة مــنالــسياسي عــبر تجــاوز هياكلــها الاجتماعيــة 

لأن تعـديل شـروط    ، وبنـى حكـم  ، ونظـم مؤسـساتية   ،إنتاج وقوى
وظــروف اقتــصادها الــسياسي الــداخلي أجــدى وأســهل لهــا مــن     

، وطالمـا أن العولمـة تمثـل        الـدولي محاولة تعديل ظروف الاقتـصاد      
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  وأفرزت اقتصاداً سياسياً خاصاً،حالة تاريخية متعددة الجوانب
تفاعــــل معهــــا أو للــــرد عليهــــا أن تقــــوم بــــالمراكز فــــلا يكفــــي لل

الاقتــصادات العربيــة بتعــديل جــزء واحــد مــن أجــزاء اقتــصادها    
 كأن تقوم بتعديل بعض ظروفها الاقتصادية U بعـض          ،السياسي

 أو أن تقوم بتعـديل أو تطـوير التبـادل فيمـا             ،القطاعات الإنتاجية 
 ــة الاقتــصاد   لا بــد مــن  ولــذلك ،بينــها مــثلا  الاعتمــاد علــى مقول

السياسي U تحليل الانتقال مـن الـشروط الحاليـة للاقتـصادات            
العربية إلى شروط أفضل ولا نعتمد على مقولة الاقتـصاد فقـط            

ــصاد البحـــت فقـــط ( ــل   ،)أي الاقتـ ــل U حقـ ــضمن العمـ  حيـــث يـ
 بـل مـا     ،الاقتصاد السياسي تشريح ليس ما هـو اقتـصادي بحـت          

علــى هــو اجتمــاعي وسياســي واقتــصادي معــا ويكــون أكثــر قــدرة 
  . تحليل الترابطات بين تلك المتغيرات مما يفعله الاقتصاد البحت

إن تجــاوز ظــروف الاقتــصاد الــسياسي الراهنــة للاقتــصادات  
العربيــة دفعــة واحــدة هــو أمــر U حكــم المــستحيل بــسبب تــراكم    

 وضــعف ،التعقيــدات الاجتماعيــة U هــذه الاقتــصادات مــن جهــة
 أو الاســتمرار U لجــم ،التراكــم الاجتمــاعي فيهــا مــن جهــة ثانيــة 

 لـذلك كـان    السياسية الحاكمـة، والأنظمةذلك التراكم من النخب   
لعمليـة التعـديل تلـك       مدخل أولي يوفر شـروط بدئيـة       لا بد من  

ويؤسس لحالة اقتصادية جديدة بحيـث ينطلـق هـذا المـدخل مـن              
 وبحيث يفـرز    ،ظروف واحتياجات الاقتصادات العربية ذاتها أولاً     

  .اميكية ثانياًآثار تغيير دين
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الأوليــة لتراكــم  الــشروط بمعنــى أن يحقــق هــذا المــدخل    
 وأن يكون هذا ،للاقتصادات العربية  تنموياقتصادي اجتماعي 

المـــدخل بمثابـــة بوابـــة عبـــور ونقطـــة بدايـــة U تغـــيير ظـــروف       
الاقتصاد السياسي للاقتـصادات العربيـة مـن خـلال إحـداث مـا              

ير الـــذي يـــؤدي إلى أي ذلـــك التغـــي ،بـــالتغيير التطـــوري يـــسمى
اختفاء عناصـر تتـصل بأسـلوب إنتـاج قـديم ومـستوى الممارسـة               "

الأيديولوجية والسياسية المواكب لـه تـدريجياً، مـع تـصاعد نفـوذ             
وإحكام بناء أسلوب إنتاج جديد ومستوى الممارسـة الأيديولوجيـة     
والسياسية المواكب له، بحيث ينجم عن عمليـة التحلـل والإحـلال            

 U العلاقــــات الاجتماعيــــة وإغنــــاء مــــل هــــذه تطــــور معمــــم
   .)3("التشكيلة الاجتماعية

المقـترح أن يحقـق الانتقـال مـن         المـدخل    من مهمة    وبالتالي فإن 
ــصادية  ــات الاقتــ ــة الآن U   /التوازنــ ــة القائمــ ــة الكليــ الاجتماعيــ

اجتماعيــة جديــدة /الاقتــصادات العربيــة إلى توازنــات اقتــصادية 
يحقـق  ما هو هـذا المـدخل الـذي         وقبل معرفة    ،ذات مستوى أعلى  

 لا بد لنا من معرفـة الظـروف        ذلك الانتقال للاقتصادات العربية   
 لانـدماج الاقتـصادات العربيـة بالاقتـصاد الـدولي لمعرفـة          الراهنة

موقــع هــذه الاقتــصادات علــى خارطــة الاقتــصاد الــدولي ولفهــم    
  .بنيتها بشكل أفضل

                                                 
ــة     ا- )3( ــسوق والتنمي ــة وتناقــضات ال ــصادات العربي ــؤلفين   ،لاقت ــأليف مجموعــة مــن الم ــز ، ت  مرك

 .133 صفحة ،2005 الطبعة الأولى ، بيروت،دراسات الوحدة العربية
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  قتصادات العربية الراهن للالاندماجا
  

ــةتـــشغل ا ــاًلاقتـــصادات العربيـ ــن % 10.2 مـــساحة  جغرافيـ مـ
مــن إجمــالي  % 4.8 ويــشكل ســكانها مــا نــسبته    ،مــساحة العــالم 

بـشكل  سكان العالم U حين لم يتجـاوز ناتجهـا المحلـي الإجمـالي              
  ووســـطياً، لا،الـــدولي مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي% 2 الــــعـــام

 حـــصة الاســـتثمار الأجـــنبي المباشـــرمـــن % 1.5 إلا علـــىتحـــصل 
  . )4(من نصيب الدول النامية من هذا الاستثمار% 5 وعلى ،الدولي
ــتثناء،تعــــاني الاقتــــصادات العربيــــة و  مــــن ضــــعف ، دون اســ

ــصناعية أولاً  ــك    ،صــادراتها ال ــيم المــضافة U تل  ومــن ضــعف الق
 مقابـــل ســـيطرة واضـــحة U تلـــك الـــصادرات ،الـــصادرات ثانيـــاً

شـديد U تلـك      حيث يلاحـظ وجـود تركـز         ،للمواد الخام والأولية  
مـا    هذه الصادرات  تشكل إذ   ،الصادرات الخام على النفط والغاز    

ــسبته  ــارج   )5(%66نـ ــذهب إلى خـ ــادراتها الـــتي تـ ــالي صـ ــن إجمـ  مـ
ــزاً شــديداً لوارداتهــا مــن      ــة كمــا يلاحــظ ترك الاقتــصادات العربي

                                                 
مــصدر هــذه الأرقــام هــو كتــاب الاســتعراض الــسنوي للتطــورات U مجــال العولمــة والتكامــل   - )4(

 عــام ، الإســكوا،قتــصادية والاجتماعيــة لغــرب آســيا اللجنــة الا،الإقليمــي U دول منطقــة الإســكوا
  .5 وصفحة 3 صفحة ،2004

، 6صـفحة   الفـصل الثـامن،      ،2005مصدر الرقم التقرير الاقتـصادي العربـي الموحـد لعـام             - )5(
يــصدر بالتعــاون بــين صــندوق النقــد العربــي، المعهــد العربــي للإنمــاء الاقتــصادي والاجتمــاعي،   (

  .)مة الأقطار العربية المصدرة للنفطجامعة الدول العربية، منظ
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الــسلع المــصنعة ذات القــيم المــضافة العاليــة حيــث تــشكل الآلات   
مــن إجمــال قيمــة المــستوردات   )6(%37ومعــدات النقــل مــا نــسته  

 مــن إجمــالي )7(%25 وتــشكل الــسلع المــصنعة مــا نــسبته  ،العربيــة
  .قيمة تلك المستوردات

وبتحليــل هياكــل صــادات وواردات الاقتــصادات العربيــة وفــق   
ــة    ــاري للتجــارة الدولي ــرقم الأول مــن التــصنيف المعي  نجــد أن ∗ال

ات الخمــس مــن الــصادرات الــسلعية العربيــة تقــع U الفئ ــ  % 70"
 أي الـسلع ذات المـستوى الأقـل مـن التقنيـة      ،)4 إلى 0(مـن  الأدنى  

 كمــا أنهــا الــسلع الــتي يــنخفض نــصيبها مــن      ،والمهــارة والمعرفــة 
التجارة الدولية مع مرور الزمن، وعلى العكس فإن النسبة الأكـبر           

                                                 
  .6المصدر السابق، صفحة :  مصدر الرقم-)6(
   .6  صفحة، المصدر السابق: مصدر الرقم- )7(
 الـسلع المـصدرة والمـستوردة إلى        )UNCTAD( 2003نكتاد الصادر U عـام      و يقسم تقرير الأ   ∗

  :، وهي(SITC) مجموعات رئيسية وفقاً للتصنيف المعياري للتجارة الدولية 10
  .وتمثل المشروبات والتبغ) 1(مجموعة رقم   .وتمثل الغذاء والحيوانات الحية) 0(مجموعة رقم  ـ
  ).لكنها مواد خام غير صالحة طعاماً للآدميين(وتمثل المواد الخام ) 2(مجموعة رقم  ـ
ــ ــشحيم   ) 3(مجموعــة رقــم   ـ ــات وقــود وت ــل خام ــاً نباتيــة  ) 4(مجموعــة رقــم    .وتمث ــل زيوت  وتمث

  .وحيوانية ودهون
  .وتمثل الكيماويات) 5(مجموعة رقم  ـ
  ).مصنفة بحسب المادة الخام المصنعة منها(وتمثل سلعاً مصنعة ) 6(مجموعة رقم  ـ

وتمثــل ســلعاً مــصنعة ) 8(مجموعــة رقــم ـــ  .وتمثــل الماكينــات ومعــدات النقـل ) 7(مجموعــة رقــم ــ  
  .متنوعة

  ).غير مصنفة بحسب النوع(لعية وتمثل سلعاً ومعاملات س) 9(مجموعة رقم ـ 
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 5( الفئـات    مـن من واردات الاقتـصادات العربيـة تتركـز U الـسلع            
يف المعياري وهي سلع ذات مستوى مرتفع من         التصن ذات) 9إلى  

   .)8("التكنولوجيا والمهارة والمعرفة
 بالاقتــصاد الــدولي  وفقــاً لــذلكتنــدمج الاقتــصادات العربيــة 

بطريقة تسيطر فيها المواد الأولية قليلة القيمة المضافة والتقانـة          
 والمــواد المــصنعة وعاليــة القيمــة المــضافة  ،علــى هيكــل صــادراتها

ويعــود هــذا تــوى التقــاني المرتفــع علــى هيكــل وارداتهــا، وذات المح
 أساســـاً إلى ضـــعف القاعـــدة الخلـــل بـــين الـــصادرات والـــواردات
 وافتقارهــا للتقانــة  ، وتخلفهــا،الــصناعية للاقتــصادات العربيــة  

ــا ــال الفكــري، والتكنولوجي ــ ال، ورأس الم ــدال  مــن القــدرة  نذين يزي
ســـواق الدوليـــة التنافـــسية للـــصادرات الـــصناعية العربيـــة U الأ

تتـصف الـصادرات العربيـة بأنهـا ذات بنيـة تقانـة متدنيــة       "حيـث  
   .)9("وتعتمد بشكل مكثف على مصادر الثروة الطبيعية

ــاً  لهـــذا الهيكـــل البنيـــوي المـــشوه للتبـــادل التجـــاري بـــين      ووفقـ
الاقتــصادات العربيــة والاقتــصاد الــدولي أصــبح النمــو الاقتــصادي  

بدرجـــة كــبيرة بـــالنمو الاقتـــصادي   اًللاقتــصادات العربيـــة مرتبط ــ 
 بتقلبات النشاط الاقتصادي للاقتصاد اً ومرتبط،الدولي للاقتصاد

                                                 
منطقة التجارة الحرة العربية، التحديات وضرورات التحقيق، مركـز         ،   محمد محمود  ، الإمام - )8(

، 2005دراســات الوحــدة العربيــة ومعهــد الدراســات والبحــوث العربيــة، بــيروت، الطبعــة الأولى      
 .24صفحة 

  .74حة  صف،2003 التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام - )9(
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 وبالتالي فـإن أي تراجـع U معـدلات          ، إلى درجة كبيرة نسبياً    الدولي
 سيؤدي إلى تراجع حتمي U      الدوليالنمو الاقتصادي U الاقتصاد     

 صــدمة ة أيــمعــدل النمــو الاقتــصادي للاقتــصادات العربيــة كمــا أن
 سـتنتقل مباشـرة إلى      الاقتـصاد الـدولي   نمو داخلية U أحـد مراكـز        
نتيجة "ة صدمة نمو داخلية فيها أيضا فـالاقتصادات العربية محدث

عـام  % 4.6، مـن   الـدولي  لهبوط معـدل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي          
، انخفض معـدل نمـو النـاتج المحلـي          U2001 عام   % 2.1 إلى   2000

من : تصادات منطقة الإسكوا بالنسبة نفسها تقريباً     الإجمالي U اق  
   .)10( " %2.24 إلى U2000 عام  4.33%

ــم درجــة الترابــط العــضوي بــين      ذلــك ــد لفه ــي جي ــال جزئ  مث
ا صادرات  نالاقتصادات العربية والاقتصاد الدولي، أما لو استثني      

الطاقـــة مـــن الاقتـــصادات المنتجـــة للـــنفط والخاضـــعة لتقلبـــات  
و صـادرات وواردات الاقتـصادات العربيـة تتـسم          نم ـ" فإن   ،أسعاره

 ،)11("الـدولي  بالركود متمشية مع تـدني نـسب النمـو الاقتـصادي          
وهذا معناه أن الركود الاقتصادي سيصيب الاقتـصادات العربيـة          

ة الــتي الدوليــ  نتيجــة تــداعيات الأزمــة الماليــة   2009كافــة عــام  

                                                 
 اللجنـة  -الاتجاهات الاقتصادية U منطقة الإسكوا وآثـار الـصدمات المرتبطـة بهـا     ،  الإسكوا- )10(

 .3 صفحة 2003 - العدد الأول -الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا
علي البلبـل،   . سعود البريكان، د  . د:  تحرير  التكامل الاقتصادي العربي، التحديات والآفاق،     - )11(
ــراهيم . د ــي    إب ــدوة    –الكراســنة، صــندوق النقــد العرب ــصادية، ن ــسياسة الاقت  24-23( معهــد ال

  .36 ، صفحة ، أبو ظبي)2005شباط 



 17

% 0.4لـــ إلى مــا بــين االــدولي يالاقتــصادخفــضت توقعــات النمــو 
  %.1والـ

هـــذا مـــن حيـــث معـــدلات النمـــو الاقتـــصادي أمـــا مـــن حيـــث 
معدلات نمو القطـاع الـصناعي للاقتـصادات العربيـة فلـم يبتعـد              

ــضاً     ــن ذلــك أي ــو بــشدة     ،الوضــع أكثــر م ــرتبط هــذا النم  حيــث ي
   U بالأوضــــاع الاقتـــــصادية الدوليــــة وبالتقلبـــــات الاقتـــــصادية

اع الـصناعي خـلال     فالجمود الذي شـهده نمـو القط ـ      "اقتصاداتها  
العــامين الأخيريــن يعــود U جــزء كــبير منــه إلى اســتمرار الركــود     

 الـذي صـاحبه ضـعف U الطلـب علـى الـنفط           الدولي الاقتصادي
بهـذا المعنـى   و ،)12("الخام وتخفـيض الـدول العربيـة لإنتاجهـا منـه       

نجـــد أن نمـــو الاقتـــصادات العربيـــة هـــو نمـــو تـــابع ولـــيس نمـــواً 
محــــدد بظــــروف الاقتــــصادات   منــــهجــــزء كــــبيرأن  و،مــــستقلا
  .الخارجية

 أما من ناحية الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر فكمـا ذكرنـا سـابقاً            
 فإن حـصة الاقتـصادات العربيـة مـن الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر              

 لم   وحتى هذه النسبة المتواضـعة جـداً       ،%1.5 لم تتجاوز ال ـ  الدولي
لاقتـصادات  تصب U صـالح تطـوير أو تغـيير الهياكـل الإنتاجيـة ل            

العربية والسبب U ذلك هو أن هذه الاستثمارات قد توجهت إلى        
ولم تتوجــه إلى ،القطاعــات الــصناعية التقليديــة والقائمــة أصــلا 

                                                 
 viصفحة . 2003 ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد- )12(
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ــناعية جديـــدة لا    ــة أو قطاعـــات صـ ــة حديثـ قطاعـــات تكنولوجيـ
 كمــا توجهــت إلى قطاعــات  ،تحتــوي الاقتــصادات العربيــة عليهــا 
   .لمردوديةاقتصادية ظرفية سريعة الربح وا

فقد توجهـت هـذه الاسـتثمارات إلى الـصناعات النفطيـة كمـا              
 أو أنهـــا ،هـــو الحـــال U الاقتـــصاد الـــسوداني والاقتـــصاد اللـــيبي

توجهــت إلى صــفقات الخصخــصة كمــا هــو الحــال U الاقتــصاد   
 U2003 عـام   )13( مليون يـورو  1.7 ما يقارب    هالمغربي الذي دخل  

وقت نفسه فقد انخفض     وبال ،بسبب خصخصة شركة التبغ فيها    
تـــدفق الاســـتثمار الأجـــنبي المباشـــر إلى الاقتـــصاد المـــصري مـــن  

 مليـــــون دولار عـــــام  237 إلى 2000 مليـــــار دولار عـــــام  1.235
 ،وذلــك بــسبب انخفــاض صــفقات الخصخــصة فيهــا   ،)14(2003

 1.196كمــا انخفــض ذلــك التــدفق U الاقتــصاد الجزائــري مــن    
 )15(2003دولار عــــام  مليــــون 634 إلى 2001مليــــار دولار عــــام 

  . وذلك بسبب انخفاض الاستثمار U قطاع النفط فيه
 بعض من الأرقام الإحصائية ذات الدلالـة علـى          لقد تم عرض  

 وللدلالـة   ،أوالية انـدماج الاقتـصادات العربيـة بالاقتـصاد الـدولي          
                                                 

 مصدر الرقم هو كتاب الاستعراض السنوي للتطورات U مجال العولمة والتكامـل الإقليمـي      - )13(
 ،2004 عــام ، الإســكوا، اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة لغــرب آســيا  ،واU دول منطقــة الإســك

  .6صفحة 
   .6 مصدر الرقم مرجع سابق صفحة - )14(
   .6 مصدر الرقم مرجع سابق صفحة - )15(
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ــصيغة       ــة وفــق ال ــصادات العربي ــة للاقت ــل الإنتاجي ــى أن الهياك عل
 تـــسمح لهــا بتجــاوز حالــة الارتبـــاط     لــن الموجــودة عليهــا حاليــاً   

ــسمح لهــا        ــن ت ــا ل ــسلبية كم ــة ال ــدولي بهــذه الطريق ــصاد ال بالاقت
يـــل مـــن بتجـــاوز أثـــر الـــصدمات الاقتـــصادية الخارجيـــة أو التقل

آثارها إلى الحدود الدنيا، وعلى الرغم من تزايد أو نقـصان تلـك             
المؤشـــرات خـــلال بعـــض الأعـــوام فـــإن تلـــك التذبـــذبات لا تعـــني 

ــ   ضـــمن الاقتـــصادات العربيـــةوقـــعدل جـــوهري U محـــدوث تبـ
ــدل علـــى تغـــير مؤقـــت U الـــسياسات   الاقتـــصاد الـــدولي،  بـــل تـ

الاقتـــصادية الكليـــة مـــع بقـــاء البنـــى الإنتاجيـــة ثابتـــة، أو قليلـــة   
  .التغيير

تـــشكل الاقتـــصادات العربيـــة وفـــق هيكلـــها الحـــالي بالنـــسبة 
 -صاد لمنظومــة الاقت ــ أحــد الأجــزاء الــسالبة    الــدولي للاقتــصاد

ــات     ــتخدام علاقــ ــة وباســ ــث مازالــــت تلــــك المنظومــ ــالم حيــ العــ
ــى امتــصاص       ــسياسي مــن خــلال العولمــة قــادرة عل اقتــصادها ال
الفــوائض الاقتــصادية للاقتــصادات العربيــة مــن خــلال علاقــات 
ــدماج     ــدخل الانــ ــلال مــ ــن خــ ــر ومــ ــتثمار المباشــ ــادل والاســ التبــ

يـــة  الـــذي تـــستخدمه العولمـــة كنمـــوذج للتنم  الـــدوليالاقتـــصادي
  . الاقتصادية بطريقة عالمية

 تطـــوير ، مـــن جهـــة أخـــرى،لم تـــستطع الاقتـــصادات العربيـــة
نمــوذج اقتـــصادي مـــشترك فيمـــا بينـــها يـــساعدها علـــى تجـــاوز  

 أفــضل للانــدماج بالاقتــصاد  هيكلــها الحــالي ويــوفر لهــا ظروفــاً  
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 بـــل إن العديـــد مـــن الاقتـــصادات العربيـــة انخرطـــت U ،الـــدولي
ة منفردة وبأكثر من اتجاه مثل الاقتصاد     الاقتصاد الدولي بطريق  

المــصري الــذي اختــار الانــدماج بالاتحــاد الأوربــي عــبر اتفاقيــة       
لاندماج مـع    وبالوقت نفسه اختار ا    ،بية المتوسطية والشراكة الأور 

ــي و  ــصاد الأمريكـ ــصاد الاقتـ ــصهيوني اقتـ ــان الـ ــلال  الكيـ ــن خـ  مـ
دي الـذي   أو الاقتـصاد الـسعو  ،)الكويز(ناطق الصناعية المؤهلة    الم

ــدماج ب  ــار الان ــدولي اخت ــصاد ال ــة منظمــة التجــارة  الاقت   عــبر بواب
الاقتـصاد   أو الاقتصاد الإماراتي الـذي اختـار الانـدماج ب    ،ةالدولي
 عبر نموذج اقتصادي شديد الانفتاح والحرية الاقتصادية        الدولي

 لكـن بطريقـة     ، وبـدأ يلعـب    ، فالجميع دخـل أرض الملعـب      خاص به 
  .فردية

ــها    وبهــذا المعنــى   ــة فيمــا بين ــدماج الاقتــصادات العربي بقــي ان
 شــديد الــضعف وبقيــت هياكــل الاقتــصادات العربيــة تتطــور كــلٌ  

 وفق نموذجها الخاص الـذي يحقـق        منها بمعزل عن الأخرى وكلٌ    
تنميتها الذاتية على أساس أنها اقتصاد مفـرد U اقتـصاد عـالمي       

عمق مـرة    وهذا ما سمح للتفاوتات الاقتصادية بينها أن تت        معولم،
ــة، ــة  ترافــق ذلــك مــع عجــز   ثاني تطــوير عــن  الاقتــصادات العربي

 اقتــصادية مــشتركة فيمــا بينــها لمحاكــاة التغــييرات      إســتراتيجية
ــصادية ــالاقتـ ــداً  الدوليـ ــسريعة جـ ــبيرة والـ ــد  (، ة الكـ ــاً يوجـ نظريـ

استراتيجيات صناعية، ومعلوماتية، واجتماعيـة عربيـة مـشتركة،         
ثــل هــذه الاســتراتيجيات بــسبب لكــن عمليــاً لا يوجــد أي تنفيــذ لم
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ــة،      ــصادات العربي ــصادية بــين الاقت ــسياسية، والاقت ــات ال الخلاف
ستراتجيات وفـق   وبسبب تباين قدراتها المادية على تنفيذ هذه الا       

  ).جداول زمنية محددة
قد كان المدخل الجمـاعي الوحيـد الـذي طورتـه الاقتـصادات        ل

ــد طــول انتظــار      ــى الآن وبع ــها حت ــا بين ــة فيم ــدخل  العربي  هــو الم
 ،التجــاري عــبر منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــبرى  /التبــادلي

 شـديد الـضعف إذا مـا أرادت الاقتـصادات         لاوالذي ما زال مـدخ    
، فعلــى الاقتــصاد الــدوليالعربيــة تعــديل موقعهــا ضــمن هيكليــة  

الــرغم مــن دخــول منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــبرى حيــز     
أن الخلافات حـول القـوائم الـسلبية،        ، إلا   2005التنفيذ منذ عام    

 والرسـوم الجمركيـة، مـا تـزال موجـودة حتـى             ،)16(شأ المن ـ قواعدو

                                                 
 يقتصر الإعفاء من القيود والرسوم الجمركية U منطقة التجارة الحـرة علـى الـسلع الـتي تعتـبر                     - )16(

ويحدد هذا المنشأ وفقاً .  لاستبعاد تمتع المنتجات من منشأ أجنبي بهذا الإعفاءمن منشأ دول المنطقة،
يعتبر المنتج من منشأ آخر دولة تعرض فيها إلى عملية تحويلية جوهريـة،        ) 1: (لواحدة من أربع قواعد   

ا قاعـدة نـسبة القيمـة المـضافة أي نـسبة م ـ       ) 2(ويتفق على طبيعة هذه العملية بالنسبة إلى كل منـتج؛           
أضيف U الدولة المعنية إلى قيمة المنتج؛ وU بعض الأحيان يتفق على تجميع هذه النسب مما أضيف 

وتستخدم طرق مختلفة لحساب هذه النسب، تشمل تقـدير المكونـات           . U جميع الدول أعضاء التجمع    
لنسبة ومقامها؛ قيم كل من بسط ا المستوردة أو المحلية، أو قيم الأجزاء، كما تتفاوت U أساليب تقدير

قاعدة العمليات، إمـا بـصورة سـلبية، باسـتبعاد نـاتج عمليـات معينـة، أو بـصورة إيجابيـة بتحديـد                       ) 3(
قاعـدة تغـير بنـد التعريفـة، بمعنـى أن المنـتج يعتـبر مـن         ) 4(العمليات التي تكفي لإضـفاء صـفة المنـشأ؛         

 موضـع آخـر، مـع تحديـد مـا إذا            منشأ الدولة إذا تغير موقعه من موضع معين U جـداول التعريفـة إلى             
أو علــى مــستوى أكثــر ) أي مــن فــصل إلى آخــر(كــان الانتقــال يجــب أن يتحقــق علــى مــستوى الــرقمين  

محمـد محمـود الإمـام، مركـز        . تجارب التكامل الدولية ومغزاها للتكامل العربـي، د       : المصدر. (تفصيلا
  ).592، صفحة 2004ل دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، كانون الأو



 22

، الآن بين الاقتصادات العربية، ولم تـستطع الاقتـصادات العربيـة      
ة نهائية وملزمة حول هذه القـضايا،        التوصل إلى صيغ   حتى الآن، 

لتجمـع  قـدرة الـدول أعـضاء ا      " فإن   الاندماجووفقاً لأبيات نظرية    
 علـى مـا    تتوقـف الاندماجي على الاستفادة مـن المـدخل التجـاري       

فــإذا لم تكــن تملــك هــذه  . يتــوفر لهــا مــن بنيــة إنتاجيــة متطــورة  
 فإن تحرير التجـارة يفـتح سـوقها لمنتجـي الـشركاء الأكثـر               ،البنية

  .)17("كفاءة على حساب منتجيها الأقل كفاءة
العربيــة مــن   فالمــدخل التبــادلي الــذي اختارتــه الاقتــصادات     

 علــى  لــن يكــون قــادراً،خــلال نمــوذج تحريــر التجــارة فيمــا بينــها 
 ويعـود   ، للاقتـصادات العربيـة     حقيقي تحقيق أي تراكم اقتصادي   

السبب U ذلك إلى أن عملية التبادل من خلال تحرير التجارة لا         
 ولا تغــير مــن طبيعــة الإنتــاج    ،تنــتج أي قــيم اقتــصادية حقيقيــة   

 كمــا أن ، مــضافة ذات أثــر كــبير  اً تنــتج قيم ــ أي أنهــا لا،المتبــادل
 ،عمليـــة التبـــادل لا تفـــرز تغـــيرات جوهريـــة U علاقـــات الإنتـــاج

 أي نادراً مـا تغـير       ،ونادراً ما تغير من الطبيعة الاجتماعية للإنتاج      
  . للاقتصاد الذي تشتغل فيهيمن ظروف الاقتصاد السياس

دات يــضاف إلى ذلــك أن تــشابه الهياكــل الإنتاجيــة للاقتــصا     
س  بــل وأســ،س لتــشابه منتجــات التبــادل فيمــا بينــهاالعربيــة أســ

                                                 
 مركز دراسـات  ، تجارب التكامل الدولية ومغزاها للتكامل العربي، محمد محمود  ،الإمام. د - )17(

 .586 صفحة ،2004بيروت الطبعة الأولى، كانون الأول  ،الوحدة العربية
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 ولهـذا  ،أكثر من ذلك للتنافس فيما بينها وليس للتنافس خارجها    
فإن المدخل التبادلي للاندماج الاقتصادي بالنـسبة للاقتـصادات         

 علــى تغــير أو تعــديل أو تجــاوز هيكلــها العربيــة لا يــساعدها أبــداً
 ولا ،العــــالم -منظومــــة الاقتــــصادالاقتــــصادي الحــــالي ضــــمن 

يــساعدها علــى تجــاوز دورهــا الــوظيفي ضــمن سلاســل تقــسيم   
   .العمل وحلقات الإنتاج الدولية

ــة     ــصادات العربيـ ــادلي بـــين الاقتـ ــدخل التبـ ــتخدم المـ ــد اسـ لقـ
بطريقة تخـدم المراكـز الرأسماليـة أكثـر ممـا تخـدم الاقتـصادات               

ــة، حيــث تقــوم بعــض الاقتــصادات شــديدة الا    ــاح علــى  العربي نفت
الأســواق الدوليــة باســتيراد المكونــات الأساســية للــسلع، ثــم تقــوم   
بوضع اللمسات الأخيرة عليها، من خلال عمليات تـصنيع محليـة           
شديدة التواضع، وبعدها تقوم بتصديرها إلى باقي الاقتـصادات         
 العربية ضمن اتفاق منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكـبرى علـى            

فلبنـان مـثلا لا يـزرع الـبن       "ك الاقتـصاد،    أساس أنها من منشأ ذل    
ــن      ــن طحـ ــددة مـ ــات متعـ ــضعه لعمليـ ــستورده ويخـ ــا يـ ــه، وإنمـ فيـ
وتحميص، ويدفع على ذلك أجور ومصاريف، حتـى تـصل مقـدار     

مــن قيمــة المنــتج، ثــم يقــوم بتــصديرها  % 40القيمــة المــضافة إلى 
  .)18("على أنها منتج لبناني

                                                 
ــة       .  د- )18( ــها U التجــارة العربي ـــزاعات الناتجــة عن عثمــان، ســلمان، قواعــد المنــشأ وتــسوية الن

البينية، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلـوم الاقتـصادية والقانونيـة،              
 .69، صفحة 2006، عام 1، العدد 28الد 
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 على قواعد منـشأ  عزز من هذه الطريقة عدم الاتفاق عربياً     و
نهائية، أو الاتفاق على طريقة مـا لكيفيـة حـساب القـيم المـضافة             
ــبحت بعـــض الاقتـــصادات     ــة أصـ ــذه العمليـ ــل اقتـــصاد، وبهـ U كـ
العربية بوابة عبور لمنتجات الاقتصادات المتقدمـة إلى كـل أسـواق       

ــة، أي   ــصادات العربي ــصادات إلى مــسوق   الاقت ــت تلــك الاقت تحول
، وبالوقـــــت نفـــــسه بقيـــــت تلـــــك دوليـــــةإقليمـــــي للمنتجـــــات ال

 الاقتــــصادات متخصــــصة بالحلقــــات الــــصناعية الأخــــيرة مــــن  
 العربيـــة مـــاراتجبـــل علـــي U الإ(لإنتاجيـــة الدوليـــة السلـــسلة ا

  .) نموذجاًالمتحدة
إن أحــد الأســباب الــتي تــدعو الاقتــصادات العربيــة لــضرورة     
تجاوز المدخل التبـادلي U تحقيـق انـدماج اقتـصادي يحـسن مـن               

مـشكلات البلـدان    "وط اندماجها U الاقتصاد الـدولي هـو أن          شر
ــف        ــة بتخل ــة متعلق ــة، هــي مــشكلات بنيوي ــدان نامي ــة، كبل العربي
القطاعــات الإنتاجيــة الرئيــسية، وليــست ناتجــة مــن مــشكلات      
الدورة الاقتصادية الـتي تـؤثر U معـدل النمـو والبطالـة كمـا هـي                 

تجــارة ربمــا يفيــد  U الــدول المتقدمــة، ولــذا فــإن مبــدأ تحريــر ال  
الدول المتقدمة، ولكنه لا يعني كثيراً بلداناً تصدر المنتجات والمواد          

 ،)19("الأولية ونـصف المـصنعة إلى بلـدان ذات منتجـات مـشابهة            
نظريـة الانـدماج الاقتـصادي       أنه أصبح من الثابـت تمامـاً U       كما  

                                                 
 مركز دراسات الوحدة ، تأليف مجموعة مؤلفين، التكامل الاقتصادي العربي الواقع والآفاق- )19(

 .52 صفحة ،1998 الطبعة الأولى ، بيروت،العربية
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التجارة ليست إلا مجرد عامل من بين عدة عوامل مترابطـة           "بأن  
  )20(" الاندماجتشكل

 قبــل تبــادلي  إن الاقتــصادات العربيــة بحاجــة إلى مــدخل مــا  
ــدماج ــا مــن       ،للان ــا هــو مفــروض عليه  يؤســس لكــسر وتجــاوز م

 ، وتخــصص U إنتــاج المــواد الخــام والأوليــة  ،تقــسيم دولي للعمــل
 ويـؤمن لهـا بـديلا اقتـصادياً         اً، مستمر اً اقتصادي اًويوفر لها تراكم  

جـــنبي المباشـــر لإحـــداث تنميـــة وفـــق  داخليـــاً عـــن الاســـتثمار الأ
رأسمـال  ال لا وفق منطق وحاجات      ،منطقها الداخلي الخاص أولاً   

فاجتـذاب المزيـد مـن الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر لا             "القادم إليها   
   .)21("يمثل بديلا عن تراكم رأس المال المحلي السريع

ــاً مــن   ــدماج   النقــد الموجــه وانطلاق ــق ان ــادلي لتحقي  للمــدخل التب
، وتفاديــــاً لاســــتمرار الآثــــار قتــــصادي بــــين الاقتــــصادات العربيــــةا

 ولتحـسين موقعهـا الهيكلـي ضـمن نظـام           الاقتصادية الـسلبية عليهـا،    
فإنـه   ، ولتعديل شـروط انـدماجها فيـه،       العلاقات الاقتصادية الدولية  

 أكثــر ثباتــاً واســتقراراً مــن المــدخل   بــديل إيجــاد مــدخللا بــديل عــن
 فيما  اندماجا اقتصاديا كفؤا   صادات العربية  ويحقق للاقت  ،التبادلي
بـين الاقتـصادات     الانـدماج الـصناعي    هذا المدخل هو مدخل    ،بينها

  . عبر المشاريع الصناعية العربية المشتركةالعربية

                                                 
  25 صفحة 2003 ،تقرير التجارة والتنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، - )20(
  .26 صفحة ،مرجع سابق الأونكتاد،- )21(
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فالصناعة بمفهومها الشامل المـادي والمعـرU مـن حيـث المبـدأ       
 ،صاديةهي الميدان الوحيد القـادر علـى إنتـاج القـيم الماديـة الاقت ـ             

        Uوتؤسـس لتـشابكات    ،وهي التي تؤسس لتراكـم اقتـصادي ومعـر 
 ،وترابطــات اقتــصادية مــع العديــد مــن فــروع الاقتــصاد الأخــرى   

ــة     ــة U بنيـ ــييرات جوهريـ ــداث تغـ وبالتـــالي فهـــي تفـــضي إلى إحـ
الاقتــصاد وتعــدل مــن ظروفــه الاقتــصادية العامــة كونهــا المنبــت     

ــيم المــضافة   ــاج الق ــا تكمــن ،الأساســي لإنت ــ كم  اســتحداث ة أهمي
ات إنتاجيتـــها إمكانيـــ"دة صـــناعية وطنيـــة لأي اقتـــصاد U قاعـــ

وتنبـع تلـك الإمكانيـات علـى جانـب العـرض            القوية ونمـو دخلـها،      
من القابليـة لتحقيـق وفـورات الحجـم والتخـصص والـتعلم وعلـى          

ــ جانـــب الطلـــب مـــن الـــسوق  ة المواتيـــة وشـــروط الأســـعار الدوليـ
  .)22("المناسبة

 للاقتــصادات الــدولي ة مقولــة الانــدماجيطــرح خطــاب العولم ــ
ــة ــة،  الناميـ ــصادات العربيـ ــها الاقتـ ــع ، ومنـ ــدولي  مـ ــصاد الـ  الاقتـ

 ويبرر طرحـه ذلـك بـأن انـدماج          ،ةالدولي  مقولة السوق  مستخدماً
 ، وفـق قواعـد تحريـر التجـارة        الدولي تلك الاقتصادات U النظام   

 ،ةلي ـالدو وفتح حسابات رأس المال والمـشاركة U سلاسـل الإنتـاج         
 والتنمية الاقتصادية المنشودة    ،سيحقق النمو الاقتصادي لها أولاً    

 فالعولمة تبشر بتنمية الأطراف علـى يـد أدواتهـا           وبالتالي ،ثانياً

                                                 
  .97 صفحة ، الأونكتاد، مرجع سابق- )22(
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 الانـدماج U الـسوق    "بها حيث يؤمن خطاب العولمة بـأن        الخاصة  
ة وتوســعها ســيؤديان إلى تقلــيص التفــاوت U مــستويات     الدوليــ

ــاج والــدخول بــين   هــذه الــدول والــدول المتقدمــة، وذلــك لأن   الإنت
     Uــصادي و ــو الاقتـ ــبيرة U النمـ ــادات كـ ــق زيـ ــوف تحقـ الأولى سـ

  . )23("دخولها الوطنية
 اتجـاه ذلـك النمـو وأبعـاده     ذاتـه الوقـت  U لكن العولمة تتجاهل    

  ففـــي الغالـــب يكـــون النمـــو الـــذي تحدثـــه العولمـــة نمـــواً  ،وبنيتـــه
 لقــد كانــت الأدوات ،)24("وداً ولكنــه يبقــى موجــ،مــشوهاً ومعوقــاً"

 إلى مزيد من المشكلات والتـوترات       التنفيذية للعولمة تفضي دائماً   
 لأنهـا   ،والخسائر بالنـسبة لأغلـب الاقتـصادات الـتي طبقـت فيهـا            

ببساطة تنطلق مـن فرضـية أن مـا تنتجـه العولمـة لابـد وأن يكـون                 
  .صالحاً للجميع

اً بـأن أدواتـه      أبـد  لا يقـر   النظـري / الفكـري   العولمـة  خطابلكن  
 وأن  ،الفكرية والتنفيذية هي من إنتاج ظروف المراكز الرأسماليـة        
 وأن  ،هذا الإنتاج هو حاصل تراكم تاريخي بدأ منذ قرون عديـدة          

 التطــور بــين المراكــز والأطــراف لــن  تفــاوتهــذه الأدوات وبــسبب 
يــصلح اســتخدامها U الأطــراف مهمــا قيــل عــن جودتهــا، ومــا        

                                                 
 مركــز ، تــأليف مجموعــة مــن المــؤلفين  ، الاقتــصادات العربيــة وتناقــضات الــسوق والتنميــة  - )23(

  .62 صفحة ،2005 الطبعة الأولى ، بيروت،ربيةدراسات الوحدة الع
 ترجمة محمد زكريا    ، دراسة U تفكك النظام الأمريكي     ،إيمانويل ما بعد الإمبراطورية    ، تود - )24(

 .50 صفحة ،2003لأولى ا الطبعة ، بيروت، دار الساقي،إسماعيل



 28

دول أمريكـا اللاتينيـة إلا خـير مثـال علـى             وتجربـة    ،تجربة روسيا 
 قد جاءت بالمشكلات دون أن تحـل المـشكلات          ،أن العولمة وأدواتها  

القائمة، فالعولمة وفـق منطـق الإنتـاج لم ولـن تـسمح لاقتـصادات               
ــل فرضــت        ــا ب ــاج الأساســية فيه الأطــراف بتطــوير حلقــات الإنت

ــالأجزاء الأخــيرة م ــ    ــأن تتخــصص تلــك الاقتــصادات ب ن العولمــة ب
 U حـين تبقـى      ،حلقات الإنتـاج ذات القـيم المـضافة المتدنيـة جـداً           

المراكز مهيمنة على حلقات الإنتاج الأساسية ذات القيم المـضافة          
   ).تقسيم عالمي جديد للعمل(، العالية جداً

كمــا فرضــت العولمــة علــى تلــك الاقتــصادات حالــة مــن العزلــة 
ــائم      ــد الق ــصاد الجدي ــة تجــاه قــضايا الاقت ــة،  المعرفي ــى المعرف عل

وطــورت مقابــل ذلــك ميكانزمــات احتكــار عالميــة الطــابع مولــدة     
انعــة الإنتاجيــة علــى اقتــصادات الأطــراف U هــذا   منوعــاً مــن الم

Uالاقتــصادي الحيــوي، وكانــت النتيجــة أن العولمــة  /الحقــل المعــر
تطالب اقتصادات الأطراف بفتح أسواقها لمنتجاتها التكنولوجيـة        

ــق   ــا    U الوقــت الــذي تغل ــاج هــذه التكنولوجي فيــه منافــذ نقــل إنت
   .إليها

إلى انخفـاض نـسبي U دخـول اقتـصادات          لقد أدى هذا الأمر     
ــز     ــصادات المراكــ ــول دول اقتــ ــسبية U دخــ ــادة نــ ــراف وزيــ الأطــ
الرأسماليــة ناتجــة عــن اســتمرار تــدهور شــروط التبــادل الــدولي  

ليـة لا    البلدان النامية المشاركة U سلاسل الإنتاج الدو       "فـبينهما  
تشارك عموماً U إنتاج الأجزاء القائمة على الاستخدام الكثيـف          
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 فحيثما  ،للمهارات والتكنولوجيا ضمن عمليات الإنتاج الإجمالية     
تكـــون قاعـــدة المـــوردين المحلـــيين متطـــورة، يلاحـــظ أن المـــوردين 
الأجانب، وليس الشركات الوطنية، هم الـذين يـصنعون المكونـات           

 وهـــذا يمكـــن أن يعـــوق تنميـــة القـــدرة  ،اًالرئيـــسية الأكثـــر تطـــور
 وينطــوي علــى خطــر أن يظــل البلــد المــضيف   ،التوريديــة المحليــة

حبيس الهيكل الحالي لميزته النسبية الـذي يـشدد علـى الأنـشطة             
القائمة على الاستخدام الكثيف لليد العاملة غير المـاهرة أو شـبه         

U مراحــل المــاهرة، ممــا يعــوق اســتغلال الميــزة النــسبية المحتملــة 
  .)25("الإنتاج الأكثر استخداماً للتكنولوجيا

وبهــذا المعنــى تعيــق العولمــة وتــشوه أي عمليــة حقيقيــة للتراكــم  
ذاتــه الاقتــصادي داخــل اقتــصادات الأطــراف وتحقــق U الوقــت   

مزيداً من التراكم U داخلها مـستخدمة فلـسفة الانـدماج الـدولي             
  . ةالذي بات يمثل التجسيد المادي لروح العولم

علـى   اسـتلاب  ولما كانت العولمة وفق هـذا المنطـق تـشكل حالـة           
، كــان لا بــد مــن وجــود رد علــى تلــك    الاقتــصاد الــدولي مــستوى 

الحالــة، فــإذا كــان الانـــدماج الــدولي بــين اقتــصادات الأطـــراف       
أو الحالـة الـتي تراهـا        الوضـع  والمراكز الذي تـروج لـه العولمـة هـو         
 ة، فــإن الانــدماج الإقليمــي هــوالمراكــز علــى أنهــا الحالــة الطبيعي ــ

ذلك الوضـع مـن وجهـة نظـر الأطـراف ورد منـها علـى أن                  نقيض
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وعــي العولمــة هــو وعــي بــذاتها ولــذاتها فقــط دون غيرهــا، وبأنهــا  
ليـــست الحالـــة القدريـــة النهائيـــة للـــنمط الجديـــد U العلاقـــات 

  .الاقتصادية الدولية
اه المراكـز  ووفق هذه الجدلية بـين الانـدماج الـدولي الـذي تتبن ـ           

، وتستخدمه العولمة وبين الاندماج الإقليمي الذي تتبناه الأطراف       
 كرفض للعولمة المطلقة، تحاول العولمـة بـشتى الأدوات          وترغب به، 

الاستمرار U فرض أنماط مختلفـة مـن الانـدماج مـع اقتـصادات            
الأطراف، لكي تضمن بقاءها U حين تـسعى الأطـراف إلى كـسر             

روضـــة عليهـــا مـــن العولمـــة عـــبر الانـــدماج حلقـــات التـــهميش المف
لـه إلى تحـسين موقعهـا       الإقليمي مع بعضها الذي تسعى مـن خلا       

  .العالم- منظومة الاقتصادU تراتبية
وبهذا المعنى يـساعد الانـدماج الإقليمـي اقتـصادات الأطـراف            
علــى إعــادة إنتــاج تنميتــها وفــق منطــق احتياجاتهــا الخاصــة بهــا   

ــضر  ــاد ب ــود    أولاً، دون الاعتق ــاً، وتع ــة نهائي ــي عــن العولم ورة التخل
أهمية تحقيق انـدماج إقليمـي إلى أن أغلـب اقتـصادات الأطـراف              
 هــي اقتــصادات صــغيرة وذات هياكــل إنتــاج اجتمــاعي متخلفــة      

ــن يكــون أي        ــز، وبالتــالي ل ــصادات المراك ــة مــع اقت ــسبياً بالمقارن ن
اقتصاد منها قـادرا علـى تحـسين ظروفـه الاقتـصادية بالانـدماج              

ــصاد     ا ــل الاقتـ ــساطة، لأن هيكـ ــدولي ببـ ــصاد الـ ــردي U الاقتـ لفـ
 يسمح لهذا الاقتصاد بالتطور إلا وفق مقتـضى        الدولي القائم لن  

 أي وفق حاجـات الاقتـصاد الـدولي ذاتـه، وثانيـاً لأن              ،حاجاته هو 
شــروط وظــروف انــدماج هــذا الاقتــصاد منفــرداً أضــعف مــن أن   
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تغيرات والتقلبــات  والــتتحمــل أو تقــاوم ظــروف الانــدماج الــدولي  
  .التي تصيب ذلك الاقتصاد

ومــن أجــل تعــديل تلــك الظــروف لــصالح اقتــصادات الأطــراف 
ــدماج الإقليمــي كنــوع مــن تعــديل شــروط      تنــشأ الحاجــة إلى الان
ــدولي، حيــث      ــدماج ال ــة شــروط الان ــدماج الجمــاعي U مقابل الان
يـــساعد الانـــدماج الإقليمـــي علـــى بنـــاء وتطـــوير سلاســـل إنتـــاج 

ــ ــة باقتـ ــاج   خاصـ ــاً بـــسلاسل الإنتـ صادات الأطـــراف أقـــل ارتباطـ
الـدولي الــشاملة، أي أنـه يــساهم U تغــيير موقـع سلاســل الإنتــاج    
المحلية ضـمن هيكليـة سلاسـل الإنتـاج الـدولي المفروضـة، وينـتج               
بنــى إنتــاج محليــة تقلــل مــن فــرص المراكــز بتحويــل القــيم إليهــا،    

د علـى إعـادة     وتقلل من آواليـات التبـادل اللامتكـافئ، كمـا يـساع           
ــوارد       ــع المـ ــادة توزيـ ــصادات، وإعـ ــك الاقتـ ــين تلـ ــل بـ ــسيم العمـ تقـ

ة المتراكمة بالدوران U حيـز اقتـصادي        و وتسمح للثر  الاقتصادية،
ــتفادة    ــا يرشـــح اسـ  أضـــيق مـــن الحيـــز الاقتـــصادي الـــدولي، ممـ

 أنــه U ظــل الظــروف  والنتيجــة  أكثــر مــن تلــك الثــروة، الأطــراف
ــن التخف   ــة لا يمكـ ــة للعولمـ ــادل   الحاليـ ــات التبـ ــن ميكانزمـ ــف مـ يـ

 إلا مـن خـلال عمـل        ف بين اقتصادات المراكز والأطرا    ئاللامتكاف
اقتصادي جماعي يعـبر عنـه بالانـدماج الإقليمـي بـين اقتـصادات              

      .الأطراف
 الاندماج الدولي من خلال العولمة مقاومة لحـدوث مثـل           ييبد

ظ  وذلـك مـن أجـل الحفـا        ،تلك التغييرات U اقتصادات الأطـراف     
 وبنية عالمية لنظام الإنتاج القائم      ،على بنية عالمية لتقسيم العمل    
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 وبهـذا المعنـى تفـرز       ،أساساً على أواليات تبادل لا متكـافئ فرديـة        
ــاً  ــة دائمـ ــك    العولمـ ــدوث تلـ ــع حـ ــا بمنـ ــسمح لهـ ــروطاً وأدوات تـ  شـ

التغييرات التي تخل بأساسيات العولمـة وتـضغط باتجـاه تراجعهـا            
الــذي تحــاول هــي الــسير بقفــزات كــبيرة  خطــوة للــوراء U الوقــت 

 ففي الوقت الذي تروج فيه العولمة لنظريـة التبـادل الحـر     ،للأمام
 نراهـا تـضع     ،والآثار الإنمائية المترتبة عليه لاقتصادات الأطـراف      

القيــود علــى العديــد مــن صــادرات تلــك الاقتــصادات إلى المراكــز   
ثار الإنمائيـة   الآ" الأمر الذي ينعكس على تنمية الأطراف ذاتها ف ـ      

    U التي كـثيراً مـا كانـت مخيبـة          الاقتصاد الدولي لزيادة الاندماج ،
للآمــال، ترجــع إلى اســتمرار الحــواجز الــتي تمنــع نفــاذ عــدد مــن  

وهنـا تـدفع     ،)26("صادرات البلدان النامية الرئيسية إلى الأسـواق      
ميكانزمات العولمة ذاتها لتوليد دوافع وظروف لدى الاقتـصادات         

 من أجل الرد على تلك القيـود وتعظـيم الآثـار الإنمائيـة         الأطراف
  .لاقتصاداتها

ــن      ــد مـ ــدان المزيـ ــا يولـ ــدر مـ ــدولي وبقـ ــدماج الـ ــة والانـ فالعولمـ
التــــهميش والإقــــصاء الاقتــــصادي لاقتــــصادات الأطــــراف عــــن 
الاقتصاد الدولي، أو بالقدر الذي يولـدان فيـه لهـذه الاقتـصادات             

 فهما يولـدان أيـضا بعـضاً مـن        ،اندماجاً سلبياً بالاقتصاد الدولي   
ــم       ــا تترجـ ــادة مـ ــتي عـ ــا، والـ ــضادة لهمـ ــصادية المـ ــشروط الاقتـ الـ
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بالانـــدماج الإقليمـــي بـــين تلـــك الاقتـــصادات، وبالمقابـــل يفـــرز       
عـادة غـير     الاندماج الإقليمي تغـيراً U ظروفـه الاقتـصادية يكـون          

مرغوب به من العولمـة كونـه يـؤدي U المـدى الطويـل إلى إضـعاف          
الأمـر   ،الـدولي  وتجاوز منطقها التوسـعي علـى المـستوى     شروطها  

الذي يـترك جدليـة العولمـة والانـدماج مفتوحـة إلى حـد كـبير           
نسبياً، ومستندة إلى تغيرات اقتصادية عميقة علـى المـستويين           

  . والدولي،المحلي
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  الصناعة كمدخل قطاعي للاندماج
  

ــصادات     الإن  ــدماج الاقتـ ــدخل لانـ ــصناعة كمـ ــى الـ ــد علـ تأكيـ
ــي،    ال ــق البحـــث العلمـ ــاً مـــن منطـ ــه معرفيـ ــستمد قيمتـ ــة، يـ عربيـ

ــرورة معالجتـــه للواقـــع   ــدم عليـــه بحلولـــه وخلاصـــه    ،وضـ  والتقـ
الموضوعي، وهو ما يتطابق مع مهمة العلم ذاته U تحليل الواقع،           
وطرح البـدائل، والأدوات المعرفيـة لتغـييره وتجـاوزه، وذلـك بغـض        

 أو بغـض النظـر عـن        النظر عن إمكانية تحقيق مثل ذلك التغـيير،       
الزمن اللازم لتحقق ذلـك التغـيير، كمـا يـستمد قيمتـه العملانيـة               
 ،القابلــة للتجــسيد U الواقــع مــن المبــدأ النفعــي المــادي القطــري   

  .والإقليمي العربي، والمنتج لآثاره التنموية لاحقاً
ة الشاملة  الدولي كما يستمد قيمته بدلالة خلاصات التجارب     

مل، تحقيقاً لمنافع اقتصادية تنموية، كمـا هـو         U الاندماج، والتكا  
وبالتالي فـإن   ،  الحال U دول جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوربي       

عــدم لجــوء الاقتــصادات العربيــة إلى الركــون لمــصالحها التنمويــة 
منفردة، وتعظيمها مجتمعـة، U إطـار انـدماجها، لا يتنـاقض مـع              

 ،للانـدماج ل   العلمي وفرضياته حول مدخل بدي     ضرورات البحث 
ــصادي      ــل الاقتـ ــشكل العامـ ــد يـ ــستقبلا، فقـ ــداً، أو مـ ــوم أو غـ اليـ
ــسياسي،       ــل الـ ــاوزاً العامـ ــذلك، متجـ ــاً لـ ــاً وواقعيـ ــاً عمليـ محرضـ

  .والقطري
  



 35

تكتـــسب الـــصناعة كمـــدخل للانـــدماج القطـــاعي U ظـــروف 
الراهنــــــــة، وU ظــــــــل التحــــــــولات الجيوبوليتيكيــــــــة  العولمــــــــة

صــة بالنــسبة للاقتــصادات  أهميــة خا،ةالدوليــ والجيومعلوماتيــة
لم تعـد الاقتـصادات المنفـصلة خيـاراً         " العربية، فمن حيـث المبـدأ     

صـــالحاً وربـــط الاقتـــصادات الإقليميـــة المتـــشابهة خيـــار عملـــي   
  .)27("مستصوب
 فــإن الــصناعة هــي أداة الــربط الإقليمــي الأكثــر  لــذلكووفقــاً 

غيير فاعلية بين الاقتصادات العربية، والأكثر قدرة على تعديل وت        
ــدخل      ــس المـ ــى عكـ ــدولي، وعلـ ــصاد الـ ــدماجها بالاقتـ ــروط انـ شـ
ــة، يحقـــق المـــدخل    ــادلي للانـــدماج بـــين الاقتـــصادات العربيـ التبـ
ــصادات العربيـــة تغـــيرات      ــصناعي للانـــدماج الإقليمـــي للاقتـ الـ
جوهريــة U بنيــة الاقتــصادات العربيــة المندمجــة، حيــث يحــدث    

ــدخل  ــراً تراكميــاً  هــذا الم ــصادياً  /أث ــييراً اقت ــاً وذلــك  تغ واجتماعي
انطلاقــاً مــن أن الــصناعة U حــد ذاتهــا منظومــة متطــورة جــداً     

  . لإنتاج القيم المتجددة باستمرار
ــادة التحــــولات الاقتــــصادية U كــــل    تــــستطيع الــــصناعة قيــ
القطاعـــــات الأخـــــرى، وتـــــستطيع إعـــــادة صـــــياغة العلاقـــــات  
الاجتماعية للإنتـاج بطريقـة جديـدة، وتـستطيع تحـسين شـروط             

ــصاد ــاً، عــبر     الاقت ــة محليــاً ودولي ــسياسي للاقتــصادات العربي  ال
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 أكثر اسـتقراراً، وشـروطاً اقتـصادية أفـضل،      ةخلقها نظماً إنتاجي  
وانطلاقاً من تطور مفهوم الصناعة وانتقاله من ميدان الصناعة         

الطبيعيــة، وتحولــه إلى /التقليديــة والقائمــة علــى المــوارد الأوليــة  
ــشرية    ــوارد الب ــى الم ــائم عل ــاً مــن   /نمــوذج ق ــة، وانطلاق ن أالمعرفي

المستقبل الصناعي لم تعـد تحـدده اسـتراتجيات المفاضـلة بـين             
ــة   ــناعات تحويليـ ــتخراجية أو صـ ــناعات اسـ ــدده  ،صـ ــا تحـ  وإنمـ

   .استراتجيات الصناعات المعرفية
ــن        ــة مـ ــصادات العربيـ ــد للاقتـ ــان لا بـ ــك كـ ــن ذلـ ــاً مـ انطلاقـ

ج كجـزء  استحداث استراتيجيات صناعية ابتكارية تطلعية للخار     "
مــن جــدول أعمــال أوســع نطاقــاً مــن أجــل التجديــد الاقتــصادي    
الـــذي يتـــيح للبلـــدان العربيـــة التغلـــب علـــى المـــشكلات الهيكليـــة   

 والاعتمـاد   ،الناجمة عن القواعـد الـصناعية الـضعيفة والمحـدودة         
 تكتــسب الــصناعة وبالتــالي .)28("الــشديد علــى الــنفط وعائداتــه 

ت العربية أهميـة خاصـة،      كمدخل للاندماج القطاعي للاقتصادا   
ــة، ويعــد      ــى المــشكلات البنيوي ــب عل ــاً U التغل وتلعــب دوراً محوري

ــاً ضــرورة اقتــصادية جماعيــة    وذلــك مــن خــلال  ،تطويرهــا عربي
 ويعود الـسبب U التركيـز علـى أهميـة      ، الصناعي جمدخل الاندما 

  :الصناعة لعدة أسباب منها
ــيم الم    .1 ــاج القـ ــد لإنتـ ــدان الوحيـ ــصناعة الميـ ــبر الـ ــة تعتـ اديـ

 ،والاجتماعيــة الحقيقيــة بــشكل مباشــر، فالــصناعة عمليــة خلــق 
                                                 

 .69 صفحة ، مرجع سابق- )28(
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ــل ــاً     ،وتحوي ــاً، وهــي بهــذا المعنــى تجــسد تراكم  وتطــوير U آن مع
فكرية تستخدم U تنميـة     /مادياً وفكرياً، ينتج عنه فوائض مادية     

قطاعات اقتصادية أخرى، وهذه الفوائض شـرط أساسـي U أي           
نهــا تعمــل علــى تطــوير     لأ،عمليــة تحــديث تــاريخي لأي مجتمــع   

 والفرديـة بكاملـها مـن خـلال         ،وتغيير منظومـة القـيم الاجتماعيـة      
الــسيطرة المنظمــة علــى المــوارد الطبيعيــة والبــشرية، وإدارة تلــك   
ــتحكم بهــا، فالــصناعة بهــذا المعنــى     ــة وال  المــوارد بطريقــة عقلاني

أي أن الـصناعة تـشكل U       . نموذج اقتصادي للتغير الاجتماعي   
ــ العمــق الاقتــصادي  الوقــت نفــسه  ــتغير مفهــوم   ، حــضارةةلأي وب

 وبنيــة الــصناعة تاريخيــاً يــتغير شــكل الحــضارة وأدوات تطورهــا،
والنتيجة أن كل مشروع حضاري جديد يستلزم بنيـة صـناعية         

 وتتـزامن حالـة     ،وبمقابـل ذلـك تتفـق     ،  جديدة منتجة ودافعـة لـه     
الركود الحضاري مع بنى صـناعية متخلفـة نـسبياً تحـافظ علـى              

 .ذلك الوضع الحضاري المنخفض
تجــسد الــصناعة حالــة مــن التــشابكات والترابطــات بــين   .2

العديد من قطاعات الاقتـصاد، وتلعـب دور المحفـز لتنميتـها بمـا              
تحتاجه من مدخلات وبما تفرزه من مخرجات، فهي بهذا المعنـى           
عامـــل تماســـك للاقتـــصاد تكـــسبه بنيـــة أكثـــر اســـتقراراً، وأكثـــر 

على امتصاص الصدمات، وبـشكل اقتـصادي       مرونة، وأكثر قدرة    
بحت، ينمي ويؤثر الطلب والعرض الصناعي ببقيـة أنـواع الطلـب           
والعــرض U القطاعــات الاقتــصادية الأخــرى، مغــيراً U شــكلها      
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            U وبنيتها على المدى الطويل، ووفقاً لذلك فإن كل تغيير يحـصل
ة هيكل الصناعة يؤثر على هيكل القطاعات الأخرى وفقاً لنوعي ـ        

 .وعمق التشابكات بينهما
تحولــت المنظمــات الــصناعية U عــصر العولمــة واقتــصاد  .3

المعرفــة إلى شــبكات بحــث وابتكــار وانتقلــت مــن مفهــوم المنظمــة   
الصناعية الساكنة إلى مفهوم المنظمة الديناميكية المرنة، وتطـور         

المنظمات الآخذة بالتعلم، وهـي المنظمـات الـتي        " ذلك المفهوم إلى    
فرادها بأن المعرفة التي يملكها العـاملون فيهـا مـن أفـراد             يعترف أ 

وانطلاقــا مــن ذلــك باتــت  . )29("ومجموعــات هــي أثمــن الأصــول 
الصناعة تلعب دور المختبرات الوطنية الكبيرة لتطوير نظم ابتكار         
وطنية، ولتعظيم المادة الرمادية U اتمع، وهي بطريقة موازية         

 لهـذه   ووفقاً،  عرفية كبيرة أصبحت تشكل حاضنات تكنولوجية وم    
، ةالتطـــورات أخـــذت الـــصناعة تعـــزز مـــن القـــدرات التكنولوجي ـــ

 معتمـدة علـى     ،وتساهم بالنمو الاقتصادي بطريقة نوعية جديدة     
مصادر المعرفة والبحـث والتطـوير U تحقيـق ذلـك النمـو، وذلـك               

تقـول   بالاستناد إلى الأسس المعرفية لنظرية النمـو الحـديث الـتي     
ى العلمـي والتكنولـوجي والنمـو العلمـي والتكنولـوجي           بأن المـستو  "

هــي عوامــل النمــو الاقتــصادي الحقيقــي علــى المــستوى المتوســط 

                                                 
 قــدرة المــشروعات الــصناعية الــصغيرة والمتوســطة علــى الابتكــار U بلــدان مختــارة مــن منطقــة    - )29(

 .16، صفحة2002 لغرب آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، ة اللجنة الاقتصادية والاجتماعي،الإسكوا
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 فالــصناعة قــادرة علــى إنتــاج التطــوير وتعميقــه . )30("والبعيــد
وقادرة على المساهمة بإنتاجه U قطاعات أخرى بمـا تفـرزه هـي     

 .من ذلك التطوير
ر المــــسارات تعمــــل الــــصناعة بــــشكل عــــام علــــى تطــــوي .4

التكنولوجية القائمة U الصناعات التقليدية، ويمكن لها أن تقوم         
باســتحداث وتطــوير مــسارات تكنولوجيــة غــير موجــودة U هــذه   
الــصناعات ســابقاً، الأمــر الــذي يــدفع باتجــاه تعزيــز بنيــة النمــو   
الصناعي للاقتصادات العربية، وإخراجه عن مكوناتـه التقليديـة         

ــناعة  ــتخراجيمـــن صـ ــون   ةاسـ ــافة المكـ ــة، وإضـ ــناعة تحويليـ وصـ
المعرU له، وهذا يساهم بتحويل النمو من نمـو كمـي إلى        /التقاني

ــة     ــاء مـــسارات تكنولوجيـ ــوعي، وبالوقـــت نفـــسه يعتـــبر بنـ ــو نـ نمـ
صناعية متطورة قضية جوهرية من أجل تعديل بينـة الـصادرات        
ــها مــن       ــداً مــن أجــل نقل ــة وتحدي ــصادات العربي ــصناعية للاقت ال

منــسوجات، ورق، معــدات صــناعية (فــضة التقانــة صــادرات منخ
إلى صادرات متوسطة وعالية التقانـة علـى المـدى           ) الخ... خفيفة

ــل  ــة   (الطويـ ــزات الاتـــصالات ومعالجـ ــة، تجهيـ ــات الكترونيـ منتجـ
ــدات      ــة، المعـ ــصرية الفائقـ ــصيدلية، الآلات البـ ــواد الـ ــات، المـ البيـ

 ).الخ... الفضائية 

                                                 
لـدول العربيـة، شـراكات لتفعيـل        مراياتي، محمد، نظرة جديدة للشبكات الصناعية U ا       .  د - )30(

تدفق المعلومـات، المنظمـة العربيـة للتنميـة الـصناعية والتعـدين، مجلـة التنميـة الـصناعية، العـدد                     
  .18، صفحة 2005، تموز 59
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نـها، تحـدد بـشكل      أصبحت الصناعة، وخاصة المعرفية م     .5
 العـالم، وتحـدد     -حاسم موقع أي اقتـصاد U منظومـة الاقتـصاد         

فمـن  "بناء عليه مقدار تبعيته أو اسـتقلاليته عـن هـذه المنظومـة،            
ــصناعة هــي أهــم        ــإن ال ــصادية ف ــوة الاقت ــز الق ــة نظــر مراك وجه
العوامل التي يجب أخذها بالحسبان U تحديد الأهميـة النـسبية        

اً درجـــة الأهميـــة الحاسمـــة أو الملائمـــة لبـــاقي البلـــدان وتحديـــد
القــــــصوى لــــــصناعاتها بالنــــــسبة لنــــــشاط حلقــــــات الإنتــــــاج  

 مـن   وبهذا المعنى تحدد بنيـة الـصناعة جـزءاً مهمـاً           .)31("الرئيسية
 بنيـــة عمليـــات الـــسيطرة والتـــهميش الاقتـــصادي علـــى المـــستوى

ــدولي ــراف  الــ ــصادات الأطــ ــين اقتــ ــها ( بــ ــة منــ ــين )والعربيــ ، وبــ
وبالتـالي فـإن كـل تطـور صـناعي نـوعي يقـود              . كزاقتصادات المرا 

إلى تقليص الفجوة الاقتصادية بين الاقتصادات العربية والمراكـز         
 .الرأسمالية الكبرى

ــصناعة إحــدى أهــم أدوات      .6 ــشكل ال ــا ســبق ت اســتكمالاً لم
ــصادي  ــتحكم الاقتــ ــدولي الــ ــة،   الــ ــر الإنتاجيــ ــة النظــ ــن وجهــ  مــ

، فكلمـا أمـسكت     ليالـدو  وبالتحديد وفقاً لنموذج سلاسل الإنتـاج     
 وتخلـت  الـدولي  المراكز بالحلقـات الأوليـة مـن النـشاط الـصناعي          

عن الحلقات الأخيرة منها لاقتصادات الأطراف كلمـا عـززت مـن        
إمكانات التحكم بها، وقللـت بالوقـت نفـسه مـن إمكاناتهـا لتوليـد               

                                                 
 عبـــد الحميـــد الأتاســـي، دار كنعـــان  ، والرشـــتاين، إيمانويـــل، اســـتمرارية التـــاريخ، ترجمـــة - )31(

 .64، صفحة 2003 الطبعة الأولى ،دمشق. ةللدراسات والنشر والخدمات الإعلاني
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فــوائض اقتــصادية وقــيم مــضافة كــبيرة، وهنــا يلعــب الانــدماج       
دوراً ) والعربيـــة منـــها (دات الأطـــراف لـــصناعي بـــين الاقتـــصا  ا

ــصناعة     ــارجي بالــ ــتحكم الخــ ــات الــ ــاً U تقلــــيص إمكانــ حاسمــ
 .المحلية للحدود الدنيا/الإقليمية

تعمــل الــصناعة علــى تطــوير وزيــادة القــدرات التنافــسية  .7
 العربيـــة علـــى المـــستوى الـــدولي، حيـــث مـــا زالـــت   تللاقتـــصادا

ــصادي   ــها الاقتـ ــل بنيتـ ــة، U ظـ ــصادات العربيـ ــصناعية /ةالاقتـ الـ
ــل المحــاولات        ــع متقدمــة بفع ــق مواق ــة، عــاجزة عــن تحقي الراهن
الفرديـــة لـــدخول الأســـواق الدوليـــة، وغيـــاب الفكـــر الانـــدماجي  
الصناعي فيمـا بينـها، حيـث احتلـت الاقتـصادات العربيـة مواقـع            

، فقـد   2004متدنية جداً وفق مؤشـرات التنافـسية الدوليـة لعـام            
، والمغــرب المرتبــة 62ر المرتبــة ، ومــص71احتلــت الجزائــر المرتبــة 

ــى المــــستوى  )32(56 ، كمــــا أن هنــــاك العديــــد مــــن    الــــدولي علــ
الاقتصادات العربية لم يدخل أبدا U مؤشرات قياس التنافـسية          

 . الدولية بسبب الضعف الشديد لبنيته الصناعية
ــل الــصناعة مــن خــلال مــدخل الانــدماج الــصناعي       .8 تمث

ة قدرتها التفاوضية على    فرصة هامة للاقتصادات العربية لزياد    
ــة، ومــن      ــع قاعــدتها الإنتاجي ــدولي، عــبر توســيع وتنوي المــستوى ال
 خلال زيادة مرونة العرض الصناعي العربـي إزاء تقلبـات الطلـب           

                                                 
 مــصدر الأرقــام هــو النــشرة الفــصلية الــصادرة عــن المؤســسة العربيــة لــضمان الاســتثمار،   - )32(

  .15، صفحة 2004، عام 4، العدد 22الكويت، السنة 
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، الأمــر الــذي ينقــل الــصناعة العربيــة مــن متــأثر بــشروط الــدولي
، إلى مـؤثر بـه مـن خـلال سـيطرتها علـى              الـدولي  وظروف الطلـب  
كبر، و من خلال تقليل تأثيرات الطلـب الخـارجي          العرض بكفاءة أ  

 . عليها إلى الحدود الدنيا
تقلل الصناعة من خلال مـدخل الانـدماج الـصناعي مـن             .9

  سياســاتالآثــار الــسلبية علــى الاقتــصادات العربيــة المترتبــة عــن 
 ورفـع الحمايـة عـن الـصناعات العربيـة،      ،تحرير التبادل التجاري 

صناعة العربيـة، وتقليـل تكـاليف       وذلك من خلال رفع إنتاجيـة ال ـ      
الإنتاج، والاسـتفادة مـن اقتـصادات الحجـم الكـبير، وبنـاء القـدرة               
ــيع وتنويـــع        ــدرة علـــى توسـ ــاً، والقـ ــسة محليـــاً ودوليـ ــى المنافـ علـ

رن المـستند  ومن خلال الانتقـال إلى مفهـوم التـصنيع الم ـ          .الأسواق
التقانـــــة العاليـــــة، والـــــذي يحقـــــق إلى التخـــــصص واســـــتخدام 

بة الــسريعة للظــروف الاقتــصادية المــتغيرة بأقــل كلفــة      الاســتجا
ممكنــة، وذلــك بــدلاً مــن مفهــوم التــصنيع التقليــدي المــستند إلى    
المقومــات التقليديــة للــصناعة والــتي أصــبحت غــير مرنــة بالحــد    
المطلوب للتغيير، ويستلزم نظـام التـصنيع المـرن ذلـك وجـود نظـم               

كــون قــادرة علــى  للابتكــار الــصناعي بحالــة ديناميكيــة وفعالــة ت  
خفض كلفة الإنتاج، وزيادة مرونة الإنتاج، تحسين جودة الإنتاج،         "

 .)33("فتح أسواق جديدة، الحفاظ على حصة السوق أو زيادتها

                                                 
 مؤشرات العلم والتكنولوجيا والابتكار U اتمـع المـبني علـى المعرفـة، اللجنـة الاقتـصادية              - )33(

 .32، صفحة 2003والاجتماعية لغرب آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، 
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 فإن الصناعة هي المدخل الأمثل كصيغة       ، لهذه المعطيات  وفقاً
قطاعيـة للانــدماج الاقتــصادي بــين الاقتــصادات العربيــة، وذلــك  

هو أن هذا المدخل هو المـدخل القـادر علـى قيـادة              كما بينا سابقاً  
 لانـــــدماجها الاقتـــــصادات العربيـــــة إلى صـــــيغة أكثـــــر شمـــــولاً 

 تعــديلالمــستقبلي، كمــا أن هــذا المــدخل هــو المــدخل القــادر علــى   
 وخاصـة U   ،شروط اندماج هذه الاقتصادات بالاقتـصاد الـدولي       

سـية  أحـد الأهـداف الأسا     وبالتـالي فـإن   . ظروف العولمـة الراهنـة    
المترتبـة علــى اختيـار الــصناعة كمـدخل للانــدماج الاقتــصادي    

الــصناعة "ت العربيــة هــو الوصــول إلى مفهــوم  بــين الاقتــصادا
صـناعات  " من الاستمرار U الصيغة الراهنة ك ــ      ، بدلاً "العربية  
  ".عربية

 هــو تعــديل وتطــوير ، أن هــدف هــذا المــدخل،يــضاف إلى ذلــك
دة، نقلـــها إلى بنـــى جديـ ــ  و،بنيـــة الـــصناعات العربيـــة الراهنـــة   

بينـها وبـين   ) عرفيـة الـصناعية، الم (وتقليص الفجوات الاقتصادية  
اعتمــاداً حاسمــاً علــى "وهــذا الهــدف يعتمــد  ،اقتــصادات المراكــز

استحداث قطاعات صناعية رائـدة، ومـا يـرتبط بهـا مـن قـدرات               
تكنولوجيـــة واجتماعيـــة، U إطـــار عمليـــة الـــتغير الهيكلـــي الـــذي 

  .)34("الاقتصاديةيرافق التنمية 

                                                 
صـفحة  ،  2003 ،تقرير التجارة والتنميـة    مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، الأونكتاد،      - )34(

98 . 
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  شروط الاندماج الصناعي العربي
  

لا يمكن بناء وتطوير نموذج للاندماج الصناعي للاقتـصادات      
العربيـــة بـــشكل معـــزول عـــن مجموعـــة مـــن العوامـــل والظـــروف  

 والاجتماعية لتلك الاقتـصادات، فـذلك       ، والسياسية ،الاقتصادية
 عـن ظـروف الاقتـصادات      ليس حالة محايدة ومستقلة    النموذج
 ونجـاح  ، بل إنه سيتأثر ويؤثر بتلك الظروف بـشكل قـوي     ،العربية
 واســتمراره يتوقــف U النهايــة علــى تفاعــل الــشروط      ،النمــوذج

 وبالتالي لابد من تـوافر      ،الموضوعية مع الشروط الذاتية للنموذج    
 والمـستمرة مـن أجـل تحقيـق ذلـك           ،مجموعة من الشروط الدائمة   

 وماديـة  ،نيـة تحتيـة معنويـة    النموذج، وتلك الشروط هـي بمثابـة ب       
ــة      ،للنمــوذج ــدونها لا يمكــن الإقــلاع بعملي ــة ب  وهــي شــروط لازم

الانــدماج الــصناعي بــين الاقتــصادات العربيــة حيــث تــوفر هــذه    
 وقد قسم البحث    ،الشروط نقاط ارتكاز واستناد للنموذج المقترح     
  :تلك الشروط إلى أربع مجموعات أساسية هي

قــرار الــسياسي الــذي تتمثــل بوجــود ال :شــروط سياســية •
 وتوافر المناخ السياسي الحاضن     ،يقر بأهمية العملية الاندماجية   

 . والضامن الأساسي لاستمرارها ونجاحها،الدائم
تتمثـــل بـــدور القطـــاعين الحكـــومي  :شـــروط اقتـــصادية •

 والتـــشاركية بينـــهما لبنـــاء النمـــوذج وإعـــادة النظـــر      ،والخـــاص
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وبوجــود أواليــات  بالــسياسات الــصناعية العامــة لكــل اقتــصاد،     
  . بين الاقتصادات المندمجةللتعويض الاقتصادي

تتمثـل بـدور المنظمـات والهيئـات         :تمويليـة  شروط مالية  •
 U تمويــل عمليــة ،الماليــة العربيــة المــشتركة، والــصناديق المــشتركة

، ومـن   الاندماج من أجل تقليل كلفـة الانـدماج إلى الحـدود الـدنيا            
لمحليــة والمهــاجرة، U المــشاريع   أجــل اســتثمار الأمــوال العربيــة ا   

 .الاندماجية
تتمثل بالـدعم اللوجـستي المؤسـساتي،        :شروط تنظيمية  •

 .خاصة لإدارة الاندماج إقليمية وإحداث هيئات
 وبيان ، هذه الشروط ومكوناتهاالأمر الذي يترتب عليه دراسة 

ــسبة    ــها بالنـ ــل منـ ــرورة كـ ــة وضـ ــدماجأهميـ  الـــصناعي بـــين للانـ
  .الاقتصادات العربية
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  الشروط السياسية: أولاً
 جـداً U عمليـة تحقيـق        شـرطاً هامـاً   ط الـسياسية    يعتبر الشر 

 قــرار  وجـود  ودون، الـصناعي بــين الاقتـصادات العربيــة  جالانـدما 
 يقــر بأهميــة الانــدماج الإقليمــي ،سياســي عربــي حقيقــي وفعــال

ــداً،      ــة جـ ــة متخلفـ ــة الاندماجيـ ــتبقى العمليـ ــاً سـ ــاً لا نظريـ عمليـ
لعربية بحاجة إلى قرار سياسي يبدأ فعليـاً بأخـذ          فالاقتصادات ا 

 للبدء بعملية الاندماج الصناعي،   ،مبادرة جدية على أرض الواقع    
ذلـــك القـــرار نفـــسه الـــذي أخذتـــه بعـــض الاقتـــصادات العربيـــة   
ــصناعي       ــدماج ال ــل الان ــة مث ــصادات غــير عربي ــدماج مــع اقت للان

ني مـن    الكيان الصهيو   اقتصاد للاقتصادين المصري والأردني مع   
  .، كما ذكرنا سابقاً)الكويز(اطق الصناعية المؤهلة خلال المن

والملاحظ أن القرار السياسي العربـي اقتـصر دوره حتـى الآن            
 قياســاً علــى الموافقــة علــى عمليــات اندماجيــة متواضــعة جــداً      

 وقياســـاً بظـــروف العولمـــة ،بمـــتغيرات الاقتـــصاد الـــدولي الـــراهن
 ،ت المتعلقـة بمـد أنابيـب الغـاز         مثـل تلـك العمليـا      ،شديدة التعقيـد  

 والـسكك الحديديـة وغيرهـا، U حـين بقـي            ،وشق الطرق الدولية  
  . القرار حول عمليات اندماج صناعي شامل غائباً

 فـإن تنـاقض مـصالح الـدول العربيـة مـع بعـضها               ،وبالوقت نفـسه  
 تجـاه المـتغيرات والقـوى الـسياسية         ، بوصفها كيانـات سياسـية     اً،بعض

م U صــنع أزمــة القــرار الــسياسي حيــال العمليــة   قــد ســاه،الدوليــة
الاندماجيــة للاقتــصادات العربيــة صــناعياً، وممــا ســاهم U تعميــق  
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تلك الأزمة أكثر هو تخلف البنى السياسية للعديد من الدول العربية           
لاع الدولـــة بمهامهـــا كجهـــاز اجتمـــاعي متطـــور لإدارة طضـــاوعـــدم 

 Uــة حتـــى الآن، و  العديـــد مـــن الـــدول  اتمـــع والاقتـــصاد، فالدولـ
 وغـير ممارسـة لكامـل       ،الاقتصادية، هي مشروع غـير منجـز تاريخيـاً        

بقيــت الدولــة الحديثــة U العــالم  " حيــث ،وظائفهــا الحيويــة بفعاليــة 
العربي أداة تنفيذية، وهي تتحول أكثر فأكثر إلى أجهـزة تنفيذيـة بمـا       
 تــشمله مــن وزارات وإدارات، ومؤســسات اتمــع المــدني المحــدودة     

 أو ينظـر إليهـا وتعامـل        ،نفسها، تخـضع جميعـاً لإرادة شخـصية فـذة         
كـــــإرادة فـــــذة مهمـــــا كانـــــت محدوديتـــــها الفكريـــــة والإنـــــسانية       

  .)35("والسياسية
 الاقتصادية والماديـة  توبالتالي فإنه حتى لو توافرت الإمكانيا 

للاقتــصادات العربيــة بــشكل كــبير لــن تكــون قــادرة علــى تحقيــق   
 فـالقرار والمنـاخ الـسياسي U        ،عي تلقائيـاً  نموذج للاندماج الصنا  

  . هذه العملية هما محددين مهمين جداًً لتحقيقها
ولــضمان اســتمرارية العمليــة الاندماجيــة مــستقبلا لابــد مــن  

كحالــة أشمــل وأوســع وأعــم مــن   "المنــاخ الــسياسي" الحــديث عــن
 هـو الإقـرار     ،القرار السياسي، فالدور الوظيفي للقرار الـسياسي      

 بـين   وإعطاء الضوء الأخضر لها إقليميـاً   ،عملية الاندماج بأهمية  
، U حــين يــشكل المنــاخ الــسياسي الحالــة     الاقتــصادات العربيــة 

                                                 
العرب وتحـولات العـالم مـن سـقوط جـدار بـرلين إلى سـقوط بغـداد، حـوار             غليون، برهان،    - )35(

  .171 صفحة 2005، المركز الثقاU العربي الطبعة الثانية، بيروت، رضوان زيادة: أجراه
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الدائمــة والــضمانة المــستمرة لنجــاح عمليــة الانــدماج بمــا يــشكله 
 ولنتـائج هـذه     ،بالنهاية كضمانة للعمليات والأنـشطة الاقتـصادية      

ات مــع عناصــر اتمــع   ولكيفيــة تفاعــل هــذه العملي ــ،العمليــات
 فإن  ،الأخرى، فحتى لو تم أخذ القرار السياسي بعملية الاندماج        

 تعــدم تــوفر المنــاخ الــسياسي مــستقبلا يعــني عمليــاً إن إمكانيــا  
تطبيق القرار ستبقى محدودة جـداً وبالتـالي فـإن تنفيـذ العمليـة              
الاندماجيـــة ســـيبقى متواضـــعاً، وبهـــذا المعنـــى يكتـــسب المنـــاخ       

  .همية لا تقل أبداً عن أهمية القرار السياسيالسياسي أ
يتعلــق بــالإقرار بــأن  كحالــة لحظيــة القــرار الــسياسي إذا كــان

مــصالح الاقتــصادات العربيــة، يجــب أن تكــون أكثــر تــشابكاً مــن    
خـــلال العمليـــة الاندماجيـــة الإقليميـــة، وبـــأن الالتفـــات للـــداخل 

المنـاخ  إن وتنمية شروطه أفضل من الاستكانة والتبعية للخارج، ف ـ 
يعـني تـوفر مجموعـة متماسـكة ومتكاملـة           ،السياسي كحالة دائمة  

 هــي بمثابــة صــمام أمــان للعمليــة الاندماجيــة بمــا    ،مــن العناصــر 
 ،تفرزه من آثار مباشرة أو غير مباشرة علـى الأنـشطة الاقتـصادية            

وبمـا تــوفره مـن منــاخ مــرن U عملـيتي الإدارة والــتحكم بــالمتغيرات    
ــاً ــا تـــوفره مـــن تخفـــيض لحـــدة  الاقتـــصادية محليـ ــاً، وبمـ  وإقليميـ

 والـسياسية U الـدول العربيـة،        ،التناقضات والتوترات الاجتماعية  
ــع ســوية  ــةورف ــع سياســياً ، وطاق ــل   ، اتم  ومنحــه الحــق U تحم

 إلى جانــب الــسلطات الرسميــة بحيــث يــشكل ةالمــشاركة والمــسؤولي
ــام     ــة مــن الاســتقرار الع ــاخ حال ــة   ،هــذا المن ــن  وجــواً مــن الثق ويمك
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اختصار أهم العناصر المكونة للمناخ السياسي الداعي للاسـتقرار         
ــ ــتجابة،     "ـبـ ــسن الاسـ ــشفافية، وحـ ــانون، والـ ــم القـ ــشاركة، وحكـ المـ

 والرؤيــة  ، والمحاســبة ،والتوافــق، والمــساواة U الفــرص، والفعاليــة   
  .)36("الإستراتيجية

  

 U الاقتصادات العربية هو الذي يؤمن طإن توافر تلك الشرو
ليــة سياســية لعمليــة الانــدماج، ويؤســس لحالــة مــن الثقــة U  فعا

تلــــك الاقتــــصادات، وU حــــال تطبيــــق هــــذه الــــشروط U كــــل  
الاقتـصادات العربيـة فــإن الفـوارق U المنــاخ الـسياسي ســتتقلص     
إلى الحدود الدنيا، وعلى الرغم من أهمية هذه الشروط، إلا أنها           

ير بنيـة الدولـة   من الناحية العملية، مـشروطة بـشكل أساسـي بـتغ      
 U  ءعلى الـرغم مـن أن البـد       (سياسية U الاقتصادات العربية،     ال

تطبيــق هــذه الــشروط يــؤدي أيــضاً إلى تغــيير ببنيــة الدولــة علــى   
، تلـك  ...)المدى الطويل، فالعلاقة بينهما علاقة جدلية، ومتبادلة 

البنية المرتبطـة بمعظمهـا بـالقوى والمـصالح الخارجيـة، أكثـر مـن               
بالمـصالح الداخليـة، وتعمـل علـى تنفيـذ قـرارات المراكـز           ارتباطها  

  .الرأسمالية الكبرى، وعلى تسيير أمورها السياسية والاقتصادية
بـالمعنى   دولة وطنيةإن الاقتصادات العربية بحاجة إلى وجود   

                                                 
الفساد والحكم الصالح U الـبلاد العربيـة، بحـوث ومناقـشات النـدوة الفكريـة الـتي نظمهـا                    - )36(

مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، مجموعـة مـن المـؤلفين،               
، 2004 ، المعهــد الــسويدي بالإســكندرية، بــيروت، كــانون الأول –عربيــة مركــز دراســات الوحــدة ال

  ).85صفحة 
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الــدقيق للكلمــة، دولــة تلــبي شــروط التطــور الاجتمــاعي الــداخلي  
مــوي حقيقــي، وخاصــة بالدرجــة الأولى، ويكــون لــديها مــشروع تن

U ظــل ظــروف العولمــة الراهنــة، حيــث يتطلــب التعامــل مــع قــوى  
العولمــة دولاً قويــة سياســياً، واقتــصادياً، لا دولاً هــشة، متقلــصة، 
منحسرة الأدوار الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية، كما تروج       
له العولمة، أي أن الـدول العربيـة اليـوم بحاجـة إلى أن تعيـد إنتـاج                  

ــسياسي، حيــث     ســيط ــداخلي عــبر المــدخل ال ــى التراكــم ال رتها عل
تسمح لها عمليـة الـسيطرة علـى التراكـم الـداخلي بـإجراء عمليـة              

  .ضبط لآثار العولمة السلبية، والحد من تلك الآثار
 علــى التراكــم يعــني ســيطرة  الدولــة الوطنيــةإن تعــبير ســيطرة

  )37(: مجتمعةالدولة على الشروط التالية
 U  وهذا يتطلـب   ، على إعادة تكوين قوى العمل     ةالسيطر :أولاً

 سياســة دولــة تــسمح بتنميــة زراعيــة قــادرة علــى       ،مرحلــة أولى
 الــتي  ، مــن حيــث الكــم والأســعار   ،تمــوين الــسوق بفــائض كــاف   

 ثـم U مرحلـة      ،تتماشى مـع مقتـضيات ضـمان ربحيـة رأس المـال           
  كي تواجـه كـلا     ،تالية إنتاجاً على نطاق واسع للسلع الاستهلاكية      

  . والزيادة U مجموع الأجور،من توسع رأس المال
 الأمــر الــذي لا ، علــى تمركــز الفــائض المــالي لــسيطرةا :ثانيــاً

 بل ،يتطلب وجود أشكال مؤسسية وطنية U الميادين المالية فقط
                                                 

 الطبعـة الثانيـة     ، بـيروت  ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة       ،  ما بعـد الرأسماليـة     ، سمير ،أمين - )37(
  .24صفحة ، 1992
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 مـن   ،المال المتعـدي الجنـسية    رأس  أيضاً استقلاليتها النسبية إزاء     
مار المطلـوب لـدفع تنميـة       أجل توجيه استخدام الأموال U الاستث     

  .قوى الإنتاج
 على السوق المحلية والقدرة علـى الـدخول U          السيطرة :ثالثاً

  .لو U قطاعات محدودةوالمنافسة الدولية 
 ويتطلب ذلك أكثـر مـن       ، على الموارد الطبيعية   السيطرة :رابعاً

 إذ يتطلــب سياســة دولــة قــادرة  ،مجــرد الملكيــة الوطنيــة الــشكلية 
  . أو الاحتفاظ بها للمستقبل،هذه المواردعلى استغلال 

ــا الــسيطرة :خامــساً ــى التكنولوجي المقــصود بهــذه   ولــيس ، عل
قدرة القـوى المحليـة   يعني  بل   التكنولوجيا،  عدم استيراد  لسيطرةا

علــى إعــادة تكوينــها دون اســتمرار الحاجــة إلى اســتيراد جميــع       
  .عواملها

ــسياسي، إرادة     ــرار الـ ــوفر القـ ــإن تـ ــى فـ ــذا المعنـ ــناعة، بهـ وصـ
ــة     ــوطني والمــصلحة الوطني ــاخ ال ــه U المن ــه مبررات  شــرط ،وامتلاك

أساســـي محكـــوم بالتوجـــه نحـــو المـــصلحة الاقتـــصادية المتبادلـــة  
إقليمياً، وعربياً، فليس بالضرورة أن يمتلك الاندماج الاقتصادي        
العربــي أرضــية سياســية شــاملة بالموافقــة والــدفاع عنــه، أو أن       

أن (، أو تــشابه الأنظمــة الــسياسية،   قيــستلزم انــسجام، أو تواف ــ 
ــها أنظمــة جم  ــة، أو أنظمــة م تكــون كل ــة مــثلا هوري ــى  )لكي ــل عل ، ب

العكـــس، يجـــب علـــى الأنظمـــة الـــسياسية أن تعـــي مـــصالحها       
ــا      ــق وعيهــ ــة إلى تحقيــ ــود U النهايــ ــتي تقــ ــصادية أولاً، الــ الاقتــ
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ــتلات، أو      ــن التكــ ــثير مــ ــأن الكــ ــك شــ ــأنها U ذلــ ــسياسي، شــ الــ
 بالأقلمــة والانــدماج، لــضمان اســتمراريتها   التجمعــات المحكومــة 

  .عولمياً
  

  الشروط الاقتصادية: ثانياً
 U بنـاء  تلعب الشروط الاقتصادية الموضوعية دوراً هاماً جداً  

، والمكـون الأساسـي لهـذه الـشروط هـو           نموذج الاندماج الصناعي  
 وعــدم إناطــة ،العمليــة التــشاركية بــين القطــاعين العــام والخــاص

ــاء ال  ــة بنـ ــسياسات     مهمـ ــب الـ ــث تلعـ ــد، حيـ ــرف واحـ ــوذج بطـ نمـ
 دوراً تخطيطياً وتحفيزياً وتوجيهيـاً بالنـسبة للنمـوذج          ،الحكومية

 دون إهمال أن يكون لها دور إنتاجي اقتصادي         ،المقترح بشكل عام  
ــوذج، وU الوقــت      ــك النم ــهمباشــر U بعــض أجــزاء ذل ــون ذات  يك

شارك مـع   إما فردياً أو بالت    للقطاع الخاص دور اقتصادي مباشر    
  .الحكومة نفسها
 تترك عملية بناء وإدارة هذا النموذج       ألا إنه يجب    ،بمعنى آخر 

 تكــون خاضــعة  ألالقــوى الــسوق بــشكل مطلــق، كمــا أنــه يجــب       
   U للمركزيــة الحكوميــة الــشديدة، فقــد تفــشل الأســواق وحــدها

 ،)إخفاقــات الــسوق( توزيــع وتخــصيص المــوارد U هــذا النمــوذج، 
ــا    ــد تفـــشل الحكومـ ــا قـ ــة أيـــضاً   كمـ ــدها U تلـــك العمليـ ، ت وحـ

 وبالتــالي فــالتخطيط المــشترك والتنفيــذ    ،)إخفاقــات الحكومــة (
المــشترك بــين الحكومــة والأســواق هــو الــضمانة الوحيــدة لنجــاح    
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 وفـشل الحكومـات     ، ولتجنب حالات فـشل الأسـواق      ،ذلك النموذج 
فيمـــا لـــو تركـــت لوحـــدها، بحيـــث يـــستفيد ذلـــك النمـــوذج مـــن   

  .ومرونة السوق ،استشراف الحكومة
 ،شرط آخـر مـن الـشروط الاقتـصادية لتحقيـق هـذا النمـوذج              

هو إعادة هيكلة وتـصحيح بنيـة الـصناعة U كـل اقتـصاد عربـي                 
ــناعياً      ــي صـ ــدماج الإقليمـ ــة الانـ ــع عمليـ ــق مـ ــا يتوافـ ــك ،بمـ  وذلـ

بالاستناد إلى مجموعة من العوامل منها أخذ المزايا النـسبية بـين         
 بحيــث يــتم التوقــف عــن تكــرار ،رتلــك الاقتــصادات بعــين الاعتبــا

 والموجـودة  ها،نفس النماذج الصناعية بين تلك الاقتـصادات نفـس     
بغض النظر عـن مـدى تـوافر ميـزة نـسبية فيهـا، وتحليـل هياكـل                  

ــتم  ،الإنتــاج الــصناعي الحاليــة والمتوقعــة بعــد الانــدماج     بحيــث ي
   U تطــوير وتعميــق مــا هــو ذو أهميــة نــسبية كــبيرة للاقتــصادات

 الكلــــــف والعوائــــــد الاقتــــــصادية ة ومقارنــــــ،ماجهاحــــــال انــــــد
ــي و   ــاج المحلــ ــات الإنتــ ــة لعمليــ ــات  لاوالاجتماعيــ ــتيراد المنتجــ ســ

، بالإضــافة إلى تطــوير منظومــة النقــل العربــي  نفــسهاالــصناعية
 بــين الاقتــصادات العربيــة   ) والبحــري والجــوي يالــبر( المــشترك

  . لتقليل تكاليف النقل بينهم
ــث   ــصادي ثالـ ــرط اقتـ ــم جـ ــ،شـ ــود أو ،داً ومهـ ــو وجـ ــاتا هـ  ليـ

 وسياســـات تعـــويض اقتـــصادي )اتفاقـــات، وإجـــراءات تنفيذيـــة(
ــة     ،واجتمــاعي  للاقتــصادات العربيــة الــتي قــد تتــضرر مــن عملي

 وتحديـداً تلـك     الاندماج الصناعي بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر،          
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 فمـن حيـث     التي تتضرر على المدى القصير مـن عمليـة الانـدماج،          
ليـة اخـتلالات بـين المـتغيرات الاقتـصادية          المبدأ قد تفرز تلك العم    

  .الكلية عربياً
فقـــــد تبـــــدل U ظـــــروف العـــــرض والطلـــــب للعديـــــد مـــــن   

كمـا قـد تغـير مـن مـستوى العائـدات الماديـة لـبعض                الاقتصادات،  
الاقتــصادات الأخــرى باتجــاه انخفاضــها، U الوقــت الــذي تزيــده 

وقــد تــؤثر ســلباً علــى بنيــة     لــدى بعــض الاقتــصادات الأخــرى،    
، مــن حيــث إفرازهــا لــتغيرات ســعرية، ونوعيــة U   ســواق فيهــاالأ

، كما قد تؤثر سلباً على أداء المنتجين U بعض القطاعات           الإنتاج
 وخاصة أداء المنتجين الأقل كفاءة، والغير قادرين على         الصناعية،

التكيــف مــع الظــروف الاقتــصادية الجديــدة الــتي تفرزهــا عمليــة  
وجــود سياســات عربيــة مــشتركة   الأمــر الــذي يــستلزم الانــدماج،

لتعويض المتضررين مـن آثـار عمليـة الانـدماج الـصناعي، وتقليـل              
ــدنيا    ــة إلى الحــدود ال ــصادية والاجتماعي ، بحيــث الخــسائر الاقت

تكون المحصلة النهائية لعملية الاندماج على المستوى الاقتصادي        
  .الإقليمي ايجابية/الكلي

ة للنهوض الـوطني    وهذه النقاط مجتمعة هي مهمة استراتيجي     
بالــصناعة كبرنــامج يفــترض أن تعتمــده الاقتــصادات العربيــة مــن 
ــدماجات    ــتحقاقات الانـ ــصاد لاسـ ــصناعة، والاقتـ ــة الـ ــل تهيئـ  أجـ

ــ ــارة الدوليـ  ة U إطـــار الـــشراكة الأورومتوســـطية، ومنظمـــة التجـ
ة، والشراكات الإقليميـة والدوليـة الأخـرى، إذ سـيكون مـن             الدولي
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دخول U أي من هذه الاندماجات بواقـع      الصعب، والمكلف جداً ال   
 الصناعات الوطنيـة العربيـة الحاليـة ذاتهـا، دون إعـادة هيكلتـها،             

إن مـا يميـز هـذه        إنتاجياً، وتكنولوجياً، وبـشرياً، و     وإعادة تأهيلها 
الشروط الاقتـصادية هـو إمكانيـة البـدء بالعمـل فيهـا وتطويرهـا             

ــشك      ــه ب ــاء النمــوذج كونهــا مترابطــة مع ــاء بن ــبير وجــزء U أثن  اًل ك
  . منهاًأساسي
  

  الشروط المالية التمويلية: ثالثاً
أسمــالي  تــوافر تمويــل ر ،يقــصد بالــشروط الماليــة التمويليــة   

ــل   ــدماعربــي مــشترك لتموي ــه  ، الــصناعيجالان  يكــون الهــدف من
 بحيث  ،تقليل التكاليف المالية لعملية الاندماج إلى الحدود الدنيا       

 ،تـصادية البحتـة مردوديـة عاليـة     يعطي الاندماج من الناحية الاق    
مــن ناحيــة المقارنــة بــين الكلــف والعوائــد، وتفيــد عمليــة التمويــل  

داً بالنـسبة   الداخلي لهذا النموذج بعـدة أشـياء رئيـسية وهامـة ج ـ           
  :للاقتصادات العربية أهمها

تحقيق نوع من الـسيادة والاعتمـاد الـذاتي علـى الأمـوال              :أولاً
صناديق التمويل العربية المشتركة العربية الموجود لدى منظمات و

ــا يـــسمى بالمؤســـسا ،والإقليميـــة ــا ( العربيـــة ة الماليـــت أو مـ أهمهـ
الـــصندوق العربـــي للإنمـــاء الاقتـــصادي والاجتمـــاعي، صـــندوق  
الأوبــك للتنميــة الدوليــة، صـــندوق أبــو ظــبي للتنميــة، صـــندوق       

 وعـــدم الاعتمـــاد علـــى مـــصادر تمويـــل     ،..)الـــسعودية للتنميـــة 
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ــا ب،خارجيــــة  أو بواســــطة الاســــتثمارات ،واســــطة القــــروض إمــ
 أو قد تكون    ، والتي قد تكون كلفتها عالية جداً      ،الأجنبية المباشرة 

  .مشروطية غير مناسبة للاقتصادات العربيةذات 
ــاً  تلـــــك المنظمـــــات الانـــــدماج الـــــصناعين إ يـــــساعد :ثانيـــ

ــشغي   ــى ت ــصناديق عل ــة   لوال ــك أموالهــا U مــشاريع إقليمي  وتحري
 حيــث التخطــيط والإشــراف والتنفيــذ  ،ت أكــبربــضمانا ،مــشتركة

 وبمشاركة هذه المنظمـات نفـسها، وخاصـة         ،على مستوى إقليمي  
إذا مــا عرفنــا أن رؤوس أمــوال المؤســسات الماليــة العربيــة الــتي       
تساهم فيها الدول العربية وشركات الاسـتثمار العربيـة المـشتركة           

 50 إلى صل إجمالي مواردهـا ي مليار دولار U حين      30"تصل إلى   
    .)38("مليار دولار

 سـتؤدي علـى المـدى الطويـل،         ةإن تلـك العمليـة التمويلي ـ      :ثالثاً
إلى دمــج رأس المــال المــالي العربــي مــع الــصناعة العربيــة، الأمــر     
الــذي يؤســس لبنيــة اقتــصادية للاقتــصادات العربيــة أكثــر متانــة 

تكزة أساسـاً إلى تحالفـات قـوى رأس المـال           من البنية الحالية، مر   
، وهـــو مـــا يـــساهم U عمليـــة التنميـــة   العربيـــةوقـــوى الـــصناعة

الاقتــصادية الــشاملة مــن خــلال المــدخل الــصناعي، مــع العلــم أن  
ــن القطاعـــات ذات التمويـــل العربـــي       ــاع الـــصناعي هـــو مـ القطـ

                                                 
العربي،  مصدر الرقمين هو المؤسسات المالية العربية وتمويل التنمية والاستثمار U الوطن - )38(

دراسة معدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، أبو             
 .5 صفحة 2005ظبي، 
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المــشترك الــضعيف مقارنــة مــع قطاعــات أخــرى، حيــث لم يحتــل   
مــن مجمــل عمليــات التمويــل المــالي   % 14.2" إلا قطــاع الــصناعة 

لقطـاع  % 20لقطـاع الطاقـة و    % 26.2العربي المشترك، مقارنة مع     
ــة،   % 14.1النقــل والاتــصالات و  لقطــاع الزراعــة والثــروة الحيواني

ــصحي و  % 7.5و ــصرف الــ ــاه والــ ــاع الميــ ــاقي  )39(%"17.4لقطــ لبــ
بية فرصـة   القطاعات الأخرى، وبالتالي أمام المؤسسات المالية العر      

لزيادة مشاركتها U عمليـات التمويـل الـصناعية مـن خـلال وجـود             
عمليات للاندماج الصناعي بين الاقتـصادات العربيـة حيـث يـتغير            
هيكل التمويل لصالح عمليات التصنيع الإقليمية وخاصة الحديثة        

  .جداً منها
  

  الشروط التنظيمية: رابعاً
مليـــة الانـــدماج  دوراً مهمـــاً U ع،تلعـــب الـــشروط التنظيميـــة

الصناعي بين الاقتـصادات العربيـة مـن حيـث إدارة تلـك العمليـة               
 وتمثــل هــذه الــشروط الــدعم اللوجــستي ،بطريقــة تكفــل نجاحهــا

 يقـوم علـى     ،من الشروط التنظيميـة    والشرط الأول  المناسب لها، 
 تــشرف علــى ،ضــرورة وجــود مؤســسات عربيــة إقليميــة مــشتركة

 وتتــابع مراحــل ،تــصادات العربيــةإدارة عمليــة الانــدماج بــين الاق
تنفيــذها وتطبيقهــا، وتهيــئ المنــاخ المناســب والتــسهيلات الإداريــة 

 مــن حيــث ،الــضرورية لتنفيــذ تلــك العمليــة بأقــل الكلــف الممكنــة 

                                                 
 .60 مصدر الأرقام مرجع سابق صفحة - )39(
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الدراســات المتخصــصة حــول إمكانيــات ونتــائج أي عمليــة   إجــراء
 مـــــن الناحيـــــة الاجتماعيـــــة  ،اندماجيـــــة لأي قطـــــاع صـــــناعي 

ومـن حيـث رسـم الـسياسات الـصناعية القطاعيـة            والاقتصادية،  
 والبروتوكـولات   ، والقـوانين  ،الإقليمية، ومن خلال سن التشريعات    

ــدماج       ــة الانـ ــتحكم بعمليـ ــي للـ ــستوى إقليمـ ــى مـ ــصادية علـ الاقتـ
وضــبطها، ومــن خــلال تــوفير التــسهيلات الإداريــة لتــك العمليــة،  

ــسات دور    ــك المؤسـ ــب تلـ ــالي تلعـ ــل الإداري"وبالتـ ــ "العقـ ة لعمليـ
  .الاندماج

 هــي أن ،مــن الــشروط التنظيميــة اللوجــستية الــشرط الثــاني
 ة صـناعته إداريــاً بمــا يتوافــق مــع يقـوم كــل اقتــصاد بإعــادة هيكل ــ

 من أجل تقليـل التناقـضات الإداريـة          الإقليمي الصناعيالاندماج  
ــها إلى ــدنيا بين ــق     ، الحــدود ال ــن التواف ــوع م  ومــن أجــل إحــداث ن

 بحيـث يكـون الخـط       ،صادات العربيـة  الإداري الصناعي بين الاقت ـ   
ــة يتوافــق مــع الخــط العــام      ــة إعــادة الهيكل ــدماج العــام لعملي للان

 وبالتــالي تفيــد هــذه العمليــة كــل اقتــصاد عربــي علــى ،الــصناعي
 وتهيـــئ كـــل اقتـــصاد ، والثـــاني إقليمـــي، الأول داخلـــي:مـــستويين

 ومتطــورة ،للتعامــل مــع ذلــك النمــوذج بمرونــة إداريــة كــبيرة جــداً  
ــل هــذه     باســت ــة بمث ــزام الاقتــصادات العربي مرار، ومــن خــلال الت

ــوير وتـــدريب     ــادة تطـ ــعها أيـــضاً إعـ ــة يكـــون بوسـ الهيكلـــة الإداريـ
 وزيـادة   ، ورفـع مردوديـة العمليـة الإداريـة        ،العنصر البشري إداريـاً   

  . وتحفيزها باستمرار،فاعليتها إلى الحدود القصوى
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 عمليـات   مـن  الإقليمـي وبقدر ما يـستفيد الانـدماج الـصناعي      
مـا يعـود ويـؤثر بهـذه          بقـدر  ،إعادة الهيكلية الإداريـة لكـل اقتـصاد       

العمليات مرة أخرى، حيـث يفـرز كـل تطـور اقتـصادي اجتمـاعي                
 ،U هذا النموذج تطوراً إدارياً مجارياً لـه لتلبيـة حاجاتـه الإداريـة             

ســواء علــى المــستوى الإقليمــي أو علــى المــستوى المحلــي، وبهــذا        
ات التطـــــوير الإداري داخـــــل المؤســـــسات المعنـــــى تبقـــــى عمليـــــ

ولهـا آفـاق     ،عمليـة مفتوحـة    الاقتصادية U الاقتصادات العربية   
 وذلك بقدر ما تكون العملية الاندماجية عملية ذات آفاق          ،واسعة

  .واسعة وكبيرة
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  الصناعات المعرفية 
   الصناعي العربيللاندماج كأساس

  
علقة بقطاعي الصناعات المتتلك  ،بالصناعات المعرفيةيقصد 
 وكـل مـا     ، الدقيقـة   وقطـاع الالكترونيـات    ، والمعلوماتيـة  ،الاتصالات

 من منتجات تكنولوجية ذات مستوى معرU عـالٍ جـداً،           ايتعلق به 
 صـناعة البرمجيـات، صـناعة       ،حيث يـدخل ضـمن هـذه الـصناعة        

العتــاد، صــناعة المحتــوى الرقمــي، صــناعة الملحقــات الطرفيــة       
 وأقـراص   ، وأقراص مدمجة  ،ابلات وك ،للكومبيوترات من شاشات  

ــة ــصالات الحديثــة     ،مرن ــزة الات ــا، صــناعة أجه ــات وغيره  وطابع
 ، واللاســــلكية كــــأجهزة الاتــــصال الخلــــوي والأرضــــي،الــــسلكية

  وآلات التــسجيل،وأجهــزة البــث الفــضائي، وصــناعة التلفزيونــات
 والتصوير الرقمية بتقنياتها الحديثة جداً، والـصناعات        ،الرقمية

أدوات منزليــة ( والرقميــة المنزليــة والتجاريــة منــها    ،ةالالكترونيــ
) إلخ ...رقميــة، ألعــاب أطفــال رقميــة، حاجــات شخــصية رقميــة  

والعديـــد مـــن الـــصناعات الفرعيـــة الأخـــرى المرتبطـــة بقطـــاع       
  .المعلوماتية والاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر

  U تعتـــــبر الـــــصناعات المعرفيـــــة مـــــن الـــــصناعات النـــــادرة
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 يعـرض   ، وإن انعـدام وجـود هـذه الـصناعة         ،∗ت العربيـة  الاقتصادا
الاقتــصادات العربيــة لعمليــات اســتنزاف لفوائــضها الاقتــصادية  
نحو الخارج بصورة كبيرة، فالقيمـة المـضافة U هـذه الـصناعات             

المعرفيـة   هي قيمة مضافة من نوع جديد تتمثل بالقيمة المضافة         
 هـذه الـصناعات     ذات القيمة الماديـة الكـبيرة جـداً، وقـد أصـبحت           

عالميـــاً مـــصدراً أساســـياً للـــدخل غـــير الناضـــب وثـــروة متجـــددة 
  . باستمرار، ومكوناً مهماً من مكونات النمو الاقتصادي

ــسه  ــت نفـ ــدد    ،وبالوقـ ــصناعات المحـ ــذه الـ ــبحت هـ ــد أصـ  فقـ
الأساسي للفوارق بين الاقتصادات دولياً وهي المحدد لمدى قـدرة          

 كمـا أنهـا    لأسـواق الدوليـة،   أي من الاقتصادات على المنافـسة U ا       
 وبالتالي بدأت   باتت تحدد قسماً كبيراً من تنافسية السلعة ذاتها،       

بنيـــة الاقتـــصادات تـــتغير بمـــا يتوافـــق مـــع تلـــك الـــصناعة ومـــع   
منتجاتهـــا النهائيـــة، وأصـــبحت المعرفـــة هـــي المـــورد الاقتـــصادي 

  .  بواسطته إعادة إنتاج أي شيءكنالأساسي الذي يم
                                                 

تــصنف الــدول العربيــة U المــستوى مــا قبــل الأخــير U مجــال تقانــة المعلومــات، حيــث لا تتعــدى   ∗
، ولا يتعـدى المحتـوى      %5.2، مقارنة مع المعدل الدولي الذي يـصل إلى          %2نسبة مشتركي الانترنت    

، وترجـع محدوديـة التقـدم الـتقني U اسـتخدام تقانـة المعلومـات                %0.1العربي للشبكة العنكبوتية    
إلى نقص البنى التحتية لشبكات الاتصال، وقصور السياسات والتشريعات عن مواكبة متطلبـات         

نتاج المحلي من الأجهزة والمعدات اللازمة لها بما U ذلك البرمجيات  هذه الصناعة، ومحدودية الإ   
التي ينحـصر إنتاجهـا U شـركات وطنيـة صـغيرة تتنـافس فيمـا بينـها U سـوق ضـيقة، واقتـصار                    

التقريــر : المــصدر(. عملــها علــى معالجــة الكلمــة، وحــزم المحاســبة، والخــدمات الماليــة والإداريــة    
  .)20، الفصل الرابع، صفحة 2004م الاقتصادي العربي الموحد لعا
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قـد خلقـت تلـك الـصناعات فجـوة جديـدة             ف ،من ناحية أخرى  
 وخلقت أيضاً بنية جديدة ، هي الفجوة المعرفية،بين الاقتصادات 

لتحويل القيم بين اقتصادات المراكز والأطراف وأشباه الأطـراف،   
 وباختـــصار شـــديد  ،وأفـــرزت تقـــسيمات عمـــل دوليـــة جديـــدة    

خطـــوط التقـــسيم الجديـــد   هـــي أصـــبحت تلـــك الـــصناعات   
بـــــين  سيطرة واســـــتنزاف الفـــــوائض  والـــــ،لعمليـــــات القـــــوة 

، وأصــبحت المراكــز وبواســطة الــدولي الاقتــصادات علــى المــستوى
تقنيــات الإنتــاج التكنولوجيــة الحديثــة المــستخدمة قــادرة علــى        

 ومنـــها منتجـــات ،التخلـــي عـــن العديـــد مـــن منتجـــات الأطـــراف 
فتطـــوير تقنيـــات إنتاجيـــة جديـــدة علـــى  "الاقتـــصادات العربيـــة 
يــاد فاعليــة اســتخدامها يمكــن أن يــؤدي إلى المــستوى الــدولي وازد

 علــى بعــض بنــود الــصادرات الكــبيرة   الــدولي إعاقــة نمــو الطلــب 
للدول العربية الأقل تطوراً مـن الناحيـة التقنيـة مثـل المنـسوجات              

  .)40("والملابس الجاهزة
ــاً  ــة الــــصناعة U الاقتــــصادات  ،مــــن الملاحــــظ تمامــ  U بنيــ

يــة الحديثــة U تــشكيل   غيــاب مطلــق للــصناعات المعرف ،العربيــة
القيم الاقتصادية المضافة على مستوى الاقتصاد الكلـي، وغيـاب          
قطاع متخصص U صناعة المعلومات يكون بمثابة قطاع هيكلـي          

                                                 
 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إمكانيات التكامل الصناعي العربي U ظـل             - )40(

، تـشرين   60قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مجلة التنميـة الـصناعية العربيـة، العـدد                
  .92، صفحة 2005الثاني 
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ــة، تلـــك     ــالي للاقتـــصادات العربيـ ــاتج المحلـــي الإجمـ ــة النـ U بنيـ
المحتــوى "الــصناعة الــتي تقــوم علــى ثلاثــة محــاور أساســية هــي    

، والمعالجـة الكمبيوتريـة وتمثـل أدوات الإنتـاج،          ويمثل المادة الخـام   
  .)41("وشبكات الاتصال وتمثل أدوات التوزيع

ــاع    ــناعات U قطـ ــود صـ ــة وجـ لم تلحـــظ الاقتـــصادات العربيـ
صـناعة شـبكات    مجيات، أو قطـاع صـناعة العتـاد، أو          صناعة البر 

ــ ــصناعية، أو   الاتــ ــار الــ ــة الأقمــ ــذكاء  صال وأنظمــ ــناعات الــ صــ
الــصناعات المــستقبلية الأخــرى، فحتــى  الاصــطناعي، أو أي مــن 

 "وادي ســـيلكون عربـــي"الآن لا يوجـــد U الاقتـــصادات العربيـــة 
      ،ــا مــثلا ــد وماليزي ــسيلكون الموجــودة U الهن ــة ال ــى غــرار أودي عل
بــالرغم مــن الإمكانيــات الماديــة غــير المحــدودة لهــا، وغيــاب هــذه   
 الصناعات عن الاقتصادات العربية هو ما يشكل أحد أهم نقاط         

ــاً     ــياً وجوهريــ ــصلا أساســ ــستقبلية، ومفــ ــة والمــ ــعفها الراهنــ ضــ
لاســــتمرار تبعيتــــها الاقتــــصادية للمراكــــز الرأسماليــــة العالميــــة 

  . بطريقة نوعية جداً
فنظــام الــسيطرة العــالمي الجديــد مــن خــلال أواليــات العولمــة، 

المعلومـات لقيـادة   /زء كبير منه إلى صناعة المعرفـة  بات يستند بج  
ــرض   ــولات وفـ ــى    التحـ ــصادية علـ ــة والاقتـ ــييرات الاجتماعيـ التغـ

                                                 
زي، ناديـا الفجـوة الرقميـة، رؤيـة عربيـة تمـع المعرفـة، الـس                 حجـا . علي، نبيل و د   .  د - )41(

   .101، صفحة 2005الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الطبعة الأولى 
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المــستوى العــالمي، حيــث يــتم اســتخدام المعرفــة والمعلومــات مــن        
لتحديد وتطوير اـال الحيـوي لـسيطرتها        المراكز الرأسمالية   

 وبـــشكل دينـــاميكي، وبالتـــالي فـــإن خطـــوط التقـــسيم الجديـــدة،
ــاس      ــى أســ ــة علــ ــتكون قائمــ ــالمي ســ ــصاد العــ ــستقبلي للاقتــ المــ

، والذي يحـدده إلى حـد كـبير إنتـاج وملكيـة المعرفـة          يتجيومعلوما
والمعلومات، وعمليات الابتكـار الـصناعي أكثـر ممـا يحـدده إنتـاج              

  .وملكية الموارد الطبيعية
 -وبهذا المعنى سوف تعاد هيكلة وتـشكيل منظومـة الاقتـصاد            

العــالم علــى المــدى الطويــل إلى مراكــز وأطــراف وأشــباه أطــراف     
ــاً لتواز  ــدة وفق ــه    جدي ــات اقتــصاد المعرفــة والمعلومــات وتطبيقات ن

التكنولوجية والإنتاجية بكافة الميادين، وبالتـالي ستـسعى العديـد         
الاقتصادات العالمية، وتحديـداً اقتـصادات المراكـز إلى القيـام            من

 بشكل مـستمر للمحافظـة علـى        معرU/بعمليات إحلال صناعي  
دوليــة، ولخلــق تراتبيــة معينــة U هيكــل العلاقــات الاقتــصادية ال 

نظام قوة جديد، وتوازنـات دوليـة جديـدة، والحفـاظ عليهـا أكثـر               
  .فترة ممكنة

ــاً U     و ــة حاليــ ــة القائمــ ــصناعية التقليديــ ــاذج الــ ــاً للنمــ وفقــ
الاقتصادات العربية، وU ظل غياب استراتجيات تنمية صـناعية         

 سـتبقى هـذه   استراتجيات تحول معـرU  معرفية، وU ظل غياب     
ة ومـــسيطراً عليهـــا بطريقـــة عميقـــة جـــداً، الاقتـــصادات مهمـــش

فالاقتـــصادات العربيـــة المبتعـــدة عـــن صـــناعة المعرفـــة المتطـــورة  
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بــسرعة هائلــة تُبقــي نفــسها حبيــسة نظــام ســيطرة مــستقبلي        
أيــضاً، فكــل تطــور معــرU عــالمي U مجــال هــذه الــصناعة يعــني    
تراجعاً نسبياً للاقتصادات العربية من ناحية أخرى، وما يخشى         

يتم التخلي إنتاجيـاً عـن الاقتـصادات العربيـة      كثر، هو أن    منه أ 
بشكل نهائي U نظام العلاقات الاقتصادية الدوليـة المـستقبلي          

   :بدلالة الصناعات المعرفية ولذلك لثلاثة أسباب
هــو ظهــور اقتــصادات جديــدة كــبيرة كلاعــبين دولــيين    :الأول

تــصادات تنــتج كــل الــسلع الــصناعية التقليديــة الــتي تنتجهــا الاق   
العربية، بكلف إنتاج أقل بكثير، وبكفاءة إنتاجية أعلـى، وبمحتـوى           
تكنولــوجي أكــبر، وبأســعار تنافــسية دوليــة أقــل، وبكميــات إنتــاج    
     U كـبيرة، مثــل الهنـد والــصين ودول جنـوب شــرق آسـيا، وخاصــة
مجال الصناعات التحويلية كالنسيج والحديـد والـصلب والأدويـة       

عتـــــبر مـــــن مرتكـــــزات الـــــصناعة U  والبتروكيمائيـــــات والـــــتي ت
الاقتــصادات العربيــة، وهــذا يعــني خــسارة هــذه الــصناعات علــى 
المدى الطويل لجزء كـبير مـن أسـواقها الخارجيـة، وخروجهـا مـن               
حيـــز المنافـــسة الدوليـــة، وانخفـــاض مـــساهمتها بالنـــاتج المحلـــي 
الإجمـــالي مـــرة أخـــرى، الأمـــر الـــذي يعمـــق مـــن الخلـــل الهيكلـــي 

  . عنه سابقاً عي الذي تحدثناالصنا/الاقتصادي
هــو أن هنــاك العديــد مــن الاقتــصادات الدوليــة قــد     :الثــاني

بـــدأت تطبـــق اســـتراتجيات تنميـــة صـــناعية معرفيـــة لتحويـــل       
الاقتـــصاد (اقتـــصاداتها إلى اقتـــصادات قائمـــة علـــى المعرفـــة،     
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 القائمــــة علــــى اقتــــصاد 2020 ماليزيــــا وإســــتراتيجيةالمــــاليزي 
دة صياغة اقتـصاداتها لتواكـب تطـورات        ، وهي تقوم بإعا   )المعرفة

عصر المعرفة ومستقبله، حيث تستثمر تلك الاقتـصادات بكثافـة          
بالصناعات التقنية المتطورة جداً الأمر الذي يعني تراجعاً نـسبياً          
ومطلقاً لمواقع الصناعة U الاقتصادات العربيـة U هـذا القطـاع             

خاصة U ظل الصناعي وتبعية مستمرة لتطوراته التكنولوجية، و
  .عدم تطوير ذلك القطاع عربياً

عربيـــــة متماســـــكة للانـــــدماج هـــــو غيـــــاب رؤيـــــة : الثالـــــث
Uوب المعلومــاتي والعمــل بأســل /المعــر"  U ذهنيــة اللحــاق المنفــرد

 والـــذي يترتـــب عليـــه U النهايـــة ضـــعف U     )42("هـــذا القطـــاع 
 المعرفيـــــة والماديـــــة وبالتـــــالي ضـــــعف بالإنتاجيـــــة تالإمكانيـــــا
   .والتنافسية

 فإن إقامة مثل هذه الصناعات ،بالنسبة للاقتصادات العربية  
بطريقة فردية قد لا يضمن تحقيق نتـائج اقتـصادية واجتماعيـة          

مــن الاقتــصادات العربيــة بمفــرده غــير قــادر علــى   كــثير جيــدة، ف
ــاً   إقامــة صــناعة  ــاً ودولي صــناعة ولــيس  ( معرفيــة منافــسة عربي

 U ذلــك بــأن هــذه   والــسبب الأساســي،) لهــذه الــصناعةاًتجميعــ
ــوة تفاوضــية       ــبيرة جــداً، وق ــاج إلى اســتثمارات ك ــصناعات تحت ال
عالية علـى المـستوى الـدولي للحـصول علـى التراخـيص والمعـدات               

                                                 
  86 الفجوة الرقمية، مرجع سابق صفحة - )42(
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، كمـا تحتـاج إلى    اللازمة للبدء U هذه الصناعة بمراحلـها الأولى       
العمل وفق منطق، البـدء مـن حيـث انتـهى الآخـرون، والاسـتمرار               

   .ي والتكنولوجي بعدهاU التجديد التقان
  

 لكنــها تــشكل حــافزاً جماعيــاً ،هــذه الحالــة عائقــاً فرديــاًتــشكل 
 وبما أن   ،للاقتصادات العربية ومشروعاً مستقبلياً مشتركاً للتطوير     

 أو لـيس لهـا   ،هذه الصناعة ليس لها خصائص طبيعية أو جغرافيـة    
ام  فأم ـ ،مزايا نـسبية علـى الإطـلاق، إنمـا لهـا مزايـا تنافـسية بحتـة                

ــصناعات       ــل هــذه ال ــبيرة لإقامــة مث ــة فرصــة ك ــصادات العربي الاقت
للصناعات وتطويرها بشكل مشترك، والفكرة الأساسية U طرحنا   

المعرفية كأحد الأشكال الصناعية المتطورة جداً لدمج الاقتصادات        
 هي أن تقيم وتنشئ الاقتصادات العربية صناعات معرفية ،ةالعربي

 ، المادية والبشرية أولاً   ادة من خصائصه  مندمجة فيما بينها مستفي   
  .ومن التطورات التي تراكمت U هذه الصناعات حتى الآن ثانياً

 يــشترط وجــود بنــى   ،إن إقامــة مثــل هــذه الــصناعات عربيــاً    
أساســية تحتيــة لهــا، تتمثــل بالدرجــة الأولى U تــوفر قــوة العمــل  

 ذات   فهذه الصناعة قائمة على قوة عمـل       ،المعرفية غير التقليدية  
مهارات استثنائية جداً، وذات كلفة عالية أيـضاً، تتميـز بأنهـا يـد              

 الأمـر   ، ومتخصـصة تقنيـاً ومعرفيـاً بـشكل عميـق          ،عاملة متعلمـة  
 ونظــام البحــث  ،الــذي يحيلنــا إلى نظــام التعلــيم العــالي والفــني     
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العلمي U الاقتصادات العربية كافة، حيث يقـع علـى عـاتق ذلـك              
لعاملـــة وإنتـــاج الأفكـــار التطويريـــة U النظـــام إنتـــاج تلـــك اليـــد ا

 من أجل الاسـتفادة منـها U        ،قطاعات المعرفية العملية والنظرية   
  .هذه الصناعة

 ، ضـرورة وجـود نظـم للابتكـار الـوطني لتطعـيم            وهو ما يؤكد   
، وضـــرورة ورفـــد تلـــك الـــصناعة بالمكتـــشفات العمليـــة الجديـــدة

U تطـــــوير وزيـــــادة الإنفـــــاق علـــــى مـــــشاريع البحـــــث العلمـــــي 
  بالمقارنــة مــع المعــدلات كونهــا متدنيــة جــداًةالاقتــصادات العربيــ

ففي مختلف أنحاء العـالم، تخـصص البلـدان         " ة والإقليمية الدولي
من النـاتج المحلـي الإجمـالي للبحـث         %  3 و %0.1نسبة تتراوح بين    

 ويتجـاوز متوسـط     ،% 1.6 نحـو    الـدولي  والتطوير، ويبلغ المتوسـط   
ــى البحــث والتط ــ  ــاق عل ــة هــذه   الإنف ــالم المتقدم ــدان الع وير U بل

 وU المقابل، ، من الناتج المحلي الإجمالي% 2.5النسبة ليصل إلى 
يقدر متوسط الإنفاق علـى البحـث والتطـوير U البلـدان العربيـة              

 من النـاتج المحلـي الإجمـالي، أي أقـل مـن             % 0.2بنسبة لا تتعدى    
رة مــن ، وأدنــى بــأكثر مــن ثــلاث عــشرة م ــ الــدولي ثمــن المتوســط

وU الوقــت ذاتــه، تــشير . متوســط الإنفــاق لــدى البلــدان المتقدمــة
التقــديرات إلى أن البلــدان الناميــة غــير العربيــة تخــصص نحــو       

ــي الإجمــالي لأغــراض البحــث والتطــوير،     0.6% ــاتج المحل  مــن الن
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  )43("وبالتالي فهي أيضاً تتفوق على البلدان العربية بثلاث مرات
س بـدوره علـى أنظمـة الابتكـار     إن تطوير هـذه الـصناعة يـنعك       

 عندما يؤمن تطبيقـاً للمخرجـات النظريـة والعمليـة       ،الوطني تلك 
،  وعنـدما تتحـول المـصانع ذاتهـا إلى مراكـز للبحـث والتطـوير               ،لها

وبهذه العملية فـإن الاقتـصاد كلـه يتحـول إلى شـبكة بحـث كـبيرة،                 
وشـبكة معلومـات تُــستخدم للإنتـاج علــى نطـاق واســع جـداً، كمــا      

ابــط نظــم التعلــيم الوطنيــة بأســواق العمــل المعرفيــة، وتتعمــق    تتر
يتكامــل منطــق الانتقـــال إلى    وعنـــدها العلميــة،  التخصــصات 

  .الاقتصاد الجديد بين منظومتي التعليم والاقتصاد
وهـــي بالوقـــت نفـــسه أحـــد  ( ،تتطلـــب هـــذه الـــصناعة أيـــضاً 

بنية تحتية معلوماتية إقليمية مـن شـبكات        ) الأساسيةمخرجاتها  
صال مــشتركة وســريعة كالانترنــت، وربــط بــين مراكــز الأبحــاث  اتــ

ة وتبـادل سـريع     الدولي ـ والجامعات العربية، وربط مـع الجامعـات      
للمعلومات بين مراكـز الإنتـاج المختلفـة، بحيـث تـوفر هـذه البنيـة                
نفاذية مرتفعة للمعلومات بين الاقتصادات العربية وعنـد الطلـب        

  .مباشرة
ــشراكات والتح ــة الــ ــاتإن إقامــ ــتراتيجية ،الفــ ــة والإســ  المؤقتــ

 جداً بالنسبة لهذا القطـاع U مراحلـه         ة ضروري ،العربية والدولية 
 وخاصة إن الاقتصادات العربية تفتقـد تاريخيـاً للخـبرات           ،الأولى

                                                 
لغربـي   الملامح الإقليمية تمع المعلومات U غربي آسيا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية   - )43(

  41، صفحة 2005آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، 
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 شــريطة أن لا تتحــول تلــك  ،المعرفيــة U هــذا القطــاع الــصناعي  
الشراكات إلى حالات هيمنـة مـن قبـل الـشركاء الخـارجيين علـى               

حيث تعد الشراكة أحد العناصر الرئيـسية        الاقتصادات العربية، 
ــادرة   فالــشراكات الــتي تــضم عــدداً مــن الأطــراف    "لنجــاح أي مب

ــال      ــة U مجـ ــادرات ابتكاريـ ــن مبـ ــتمخض عـ ــن أن تـ ــة، يمكـ المعنيـ
     U ًــبيرا ــق نجاحــاً ك ــصالات، وأن تحق ــا المعلومــات والات تكنولوجي

لـــى تكنولوجيـــا التخفيـــف مـــن حـــدة المخـــاطر وتعزيـــز الطلـــب ع
 كما أنها تعـد أفـضل وسـيلة لتحقيـق بنـاء             ،المعلومات والاتصالات 

          U القدرات، الذي يفضي إلى الابتكار، ويشجع المـشروع الخـاص 
   )44("االات الاجتماعية والتجارية

ــذه       ــن هـ ــزاء مـ ــوطين لأجـ ــات التـ ــة بعـــض عمليـ ــا أن إقامـ كمـ
ل الأولى  الصناعة U الاقتـصادات العربيـة هـو ضـرورة U المراح ـ           

 بـل حالـة مؤقتـة       ، يكون التـوطين حالـة دائمـة       ألامنها أيضاً، على    
لنقـــل وصـــقل الخـــبرة والمعرفـــة الـــتي تفتقـــر إليهـــا الاقتـــصادات  
العربيـــة، ففـــي مقابــــل عمليـــات بنــــاء الـــشراكات والتحالفــــات     

 لابــد مــن ضــرورة وجــود العمــل الجمــاعي      ،وعمليــات التــوطين 
ربيــة مــن أجــل تنميــة هــذا  الــداخلي الــذاتي بــين الاقتــصادات الع 

  .القطاع الصناعي وتطويره

                                                 
 نحو مجتمع متكامل قائم على المعرفة U الدول العربية، الاستراتيجيات وطرائق التطبيـق،           - )44(

   .63، 62، صفحة 2005اللجنة، الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، 
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إن عمليــة التراكــم الاقتــصادي والاجتمــاعي والمعــرU U هــذا   
 الناشئ بالنسبة للاقتـصادات العربيـة مرهونـة    يالقطاع الصناع 

 هي عمليات التوطين، وبناء     ،ومرتبطة بمجموعة عوامل أساسية   
جتماعيــة  والاةالــشراكات والتحالفــات، والــسياسات الاقتــصادي   

الداخلية للاقتصادات العربية وقدرتها علـى اسـتيعاب مثـل هـذه            
 اقتـــصادية تالـــصناعات، كمـــا تـــرتبط بدرجـــة أساســـية بقـــرارا

خاصـة بهـذا القطـاع تتخـذها الحكومـات علـى المـستويين المحلــي        
قــرارات إداريــة، قــرارات تــشريعية، قــرارات (والإقليمــي المــشترك 

 هذه العوامل مع    ل، وإن تفاع  ) الصناعة مالية، قرارات لدعم هذه   
 هو الذي يحدد U النهاية مدى نجـاح وتطـور هـذه             اًبعضها بعض 
 ومـــدى مـــساهمتها الحقيقيـــة U تغـــيير هيكـــل وبنيـــة ،الـــصناعة

الـــصناعة U الاقتـــصادات العربيـــة وبالتـــالي تغـــيير هيكـــل هـــذه 
  . الاقتصادات داخلياً ودولياً

ــة أن تلعـــب دور   ــات العربيـ ــياً U ينبغـــي علـــى الحكومـ اً أساسـ
ــذه الـــصناعات  ــة هـ ــشاء وإقامـ  أولاً مـــن خـــلال التـــسهيلات  ،∗إنـ
                                                 

و مجمعـات التكنولوجيـا الرفيعـة، العاملـة U مجـال تكنولوجيـا       معظم اتمعات أو التجمعات أ   ∗
ويــتعين علــى . المعلومــات والاتــصالات، تمــر بمرحلــة مــن مراحــل التنميــة المدعومــة مــن الحكومــة  

الحكومات، لكي تظهر التزامها، أن تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقـدم امتيـازات ضـريبية،         
ــة منخفــضة التكلفــة، ومــساحات    ــة التعامــل مــع     وعمال ــى أحــدث المــستويات، وإمكاني ــة عل مكتبي

الإنترنــت بالوســائل فائقــة الــسرعة، ومختــبرات للبحــوث واتــصالات ســلكية ولاســلكية بأســعار          
نحــو مجتمــع متكامــل قــائم علــى المعرفــة U الــدول العربيــة، الاســتراتيجيات  : المــصدر(منخفــضة 

، 2005غربي آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، وطرائق التطبيق، اللجنة، الاقتصادية والاجتماعية ل
  ). 65صفحة 
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والــدعم الــذي تقدمــه مــن بنــى تحتيــة واتفاقــات إقليميــة ودوليــة  
 لبناء  ، من أجل جذب القطاع الخاص نحو هذه الصناعات        ،بينية

التشابكات الإنتاجية التكنولوجية البينية التي تـستطيع أن توسـع          
 بالارتكـاز علـى قطاعـات       ،نتاج والتصدير فرص تطوير وتنويع الإ   

القيمـــة المـــضافة العاليـــة الـــتي تملـــك فرصـــاً أوفـــر U الأســـواق  
 وثانيـاً عـن طريـق مـشاركتها         ، كما U الأسواق الخارجية    ،العربية

هي ذاتها U إقامة مثل هذه الـصناعات إمـا مـع القطـاع الخـاص        
اســم دور الدولــة حيــوي حفــ"، عربيــةال غــير الــدولالعربــي أو مــع 

 وتخطـــيط العمليـــة ،ومباشـــر U التأســـيس للاقتـــصاد الجديـــد 
ــة والاقتـــصادية باســـتخدام التقانـــات    ، والـــصناعية،التكنولوجيـ

  وU دعـم القطـاع الخـاص أيـديولوجياً         ،الجديدة الرفيعـة العاليـة    
وسياسياً واقتصادياً ودفعه إلى قيادة العمليـة الاقتـصادية ودعـم           

  )45("مؤسساته الصغيرة والمتوسطة
ــصادياً      ــياً واقتــ ــة سياســ ــات العربيــ ــصلحة الحكومــ ــن مــ فمــ

    U الاندماج الصناعي بـين اقتـصاداتها،       تحقيقالمساهمة الفعالة 
فالمـــصلحة الاقتـــصادية تكمـــن U العوائـــد والمنـــافع الاقتـــصادية 
والاجتماعية الـتي سـوف تحققهـا هـذه الـصناعة علـى المـستويين               

صادية لاحقة على    وبما ستفرزه من تطورات اقت     ،المحلي والدولي 
                                                 

التعـاون بـين قطـاع التعلـيم والقطـاع الاقتـصادي لتجـاوز التخلـف التقـاني               الزعيم، عصام،    - )45(
المفوضـية   -وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي U الأردن             ، بحـث علمـي مقـدم إلى       والصناعي
  .11، صفحة 2006، عمان، الثقافـة الإدارة العامة للتعليم و،الأوربية
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 والمـصلحة   أي بما تفرزه مـن آثـار تنمويـة عامـة،          بقية القطاعات، 
 قادرة على تحقيق نوع مـن       ،السياسية تكمن U أن هذه الصناعة     

الاســتقلال U القــرار الــصناعي U قطــاع تنافــسي جــداً وحيــوي 
 مــن برنــامج الــضغط الــسياسي عــبر المــدخل اً ويــشكل جــزء،جــداً

 وبالتـالي   ،الـدولي  ين مراكـز وأطـراف النظـام      الاقتصادي عالميـاً ب ـ   
 تساهم هـذه الـصناعة U الخـروج مـن دوائـر الـضغط الـسياسي               

  . المرتبطة بهذا القطاعالدولي
ــرؤوس      ــسبة لـ ــتثمارية بالنـ ــة اسـ ــصناعة فرصـ ــذه الـ ــوفر هـ تـ

 سواء الخاصة المحلية أو الخاصة المهـاجرة، كمـا     ،الأموال العربية 
ات المالية العربيـة الإقليميـة      تشكل فرصة لتوظيف أموال المؤسس    

 ســـــوق توســـــعية ي وذ،جديـــــد مـــــستقبلي U قطـــــاع صـــــناعي
     U الـصناعة    تغـيير بنيـة التمويـل      باستمرار، وهو ما يـساهم U

العربيــة ونقلــها مــن الميــادين الــصناعية التقليديــة والــصناعات       
المكـــررة إلى ميـــادين الـــصناعات الابتكاريـــة الحديثـــة ذات القـــيم 

 الأمـر الـذي يوسـع ويزيـد عمليـات التراكـم       ، جـداً  المضافة العاليـة  
  . ويعمقه أكثر ويجعله أكثر مردودية وفاعلية،الرأسمالي العربي

تؤسس الصناعات المعرفية بشكل جوهري لنمـوذج الاقتـصاد          
 الـذي يعتـبر بـدوره مقدمـة نحـو بنـاء مجتمـع               ،المبني علـى المعرفـة    

ثمار بكثافـة U    المعرفة، ذلك الاقتصاد القائم أساسـاً علـى الاسـت         
لاقتــصاد القــائم علــى عمليــات إنتــاج وتــصنيع وتوزيــع المعرفــة، وا

اقتصاد أصـبحت فيـه القـدرات المعرفيـة والإبداعيـة           "المعرفة هو   
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هي التي تحدد باطراد فروق الثروة والدخل، وهو اقتصاد أصـبح           
      U ــدور الأساســي ــؤدي ال ــارف واســتغلالها ي ــه اســتحداث المع في

ــروات ــوين الثــ ــو،تكــ ــة مــــن الأنــــشطة    وهــ ــارة عــــن مجموعــ  عبــ
الاقتــصادية الــتي تعتمــد علــى تطبيــق المعرفــة U عمليــة الإنتــاج،  
ــه هــي        ــر الأصــول قيمــة في ــإن أكث ــة ف ــصاد المعرف ــسبة لاقت وبالن

   .)46(" الأصول الفكرية
وبهذا المعنى، تلعب الصناعات المعرفية دور المنـتج والمـستخدم          

كــن تحديــد خطــوط  لأســس اقتــصاد المعرفــة ، ولم يعــد مــن المم  
تفــصل الــصناعات المعرفيــة عــن بنيــة اقتــصاد المعرفــة المتــشابكة 
والمعقـــــدة، فالـــــصناعات المعرفيـــــة تغلغلـــــت U كـــــل الأنـــــشطة  
الاقتصادية، وأدمجـت معهـا بطريقـة يـصعب فيهـا قيـاس دورهـا               
ــا المباشـــر علـــى كـــل مـــن تلـــك     ــة، أو تحديـــد أثرهـ بدقـــة متناهيـ

نـــتج الحقيقـــي لكـــل القطاعـــات، ولكـــن تبقـــى الـــصناعة هـــي الم 
ــصادية     ــات الاقتـ ــستخدمة U القطاعـ ــة المـ ــتغيرات التكنولوجيـ الـ

  .الأخرى، وهي المحرك الأساسي لتلك التغيرات

                                                 
 نحو مجتمع متكامل قائم على المعرفة U الدول العربية، الاستراتيجيات وطرائق التطبيـق،           - )46(

 4 و   3، صـفحات    2005اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمـم المتحـدة، نيويـورك،            
  .5و
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  المعرفية أثر الصناعات 
  على الاقتصادات العربية

  
نــــستخدم U تحليــــل أثــــر إقامــــة صــــناعات معرفيــــة علــــى   

لمـتغيرات   طريقة التحليـل المتكامـل بـين كـل ا          ،الاقتصادات العربية 
دون الفصل المطلق بينها، حيث تترابط وتتشابك كل المتغيرات مع          

ــضها بعــض   مــع التأكيــد علــى أن كــل المــتغيرات     ، بــشكل كــبير اًبع
ــى المــستوى       ــاً إنمــا هــي عل ــائج الــتي ســترد لاحق ــأثيرات والنت والت

  . وليس المحلي،الاقتصادي الإقليمي
 يــؤثر ،ةإن إقامــة صــناعات معرفيــة بــين الاقتــصادات العربي ــ 

 إذ تعمــل ،)47(بالدرجــة الأولى علــى معــدل نمــو تلــك الاقتــصادات
الــذي  ،تغــير بنيــة النمــو الاقتــصادي الــصناعات المعرفيــة علــى  

يشكل نظرياً العمود الفقري لقيـادة تغـيرات وتحـولات اقتـصادية            
لاحقــة U تلــك الاقتــصادات، ويعتــبر شــرطاً ضــرورياً ولازمــاً مــن 

  . شروط التنمية
كميــاً (  معــدل النمــو الاقتــصادي بنيــة تغــيرل بــأنويمكــن القــو

 إثـر قيـام صـناعات معرفيـة حالـة موضـوعية واسـتجابة         )ونوعياً

                                                 
 أسهمت الصناعات المنتجـة  1999 و   1995امي   قدرت وزارة التجارة الأمريكية أنه فيما بين ع        - )47(

لتكنولوجيا المعلومات U المتوسط بما يزيد عن ثلـث النمـو الاقتـصادي الحقيقـي U الولايـات المتحـدة               
مان كـاترين، و ايكريـت سـو، ونايـت كليلانـد، التجـارة الالكترونيـة الدوليـة، ترجمـة الـشحات                      : المصدر(

 )22هرام للترجمة والنشر، مصر، صفحة ، مركز الأ2003منصور، الطبعة الأولى 
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 والاجتماعيــة لنــشوء وتكــون ذلــك    ،طبيعيــة للآثــار الاقتــصادية  
ــة ذلــك النمــو إلى      القطــاع المتطــور جــداً،   ــود ســبب تغــيير بني ويع

ــة تلـ ــ     ــن إقامـ ــة عـ ــصادية الناتجـ ــل الاقتـ ــن العوامـ ــة مـ ك مجموعـ
   :منها، والصناعة

 ومــن ،أن هنــاك جــزء مــن الاســتثمار العــام والخــاص -1
الإنفــاق العــام والخــاص أيــضاً ســوف يتحــول إلى ذلــك القطــاع       
الصناعي، حيث يرغب الاستثمار U فـرص اسـتثمارية صـناعية           
 ،جديــدة لهــا أســواقها المتناميــة، وعليهــا طلــب دولي ومحلــي كــبير 

يرة، وفيها شراكات داخليـة     وفيها مردودية عالية وقيم مضافة كب     
 ومقـــدم لهـــا تـــسهيلات اقتـــصادية وسياســـية ،وخارجيـــة واعـــدة

ــئة الـــتي     ــدة والناشـ ــة، وهـــي مـــن القطاعـــات الوليـ ــة مغريـ وماديـ
ــة   ــصادات العربيـ ــدها الاقتـ ــسيطرة   تفتقـ ــن الـ ــاً مـ ــشكل نوعـ ، وتـ

 على العديـد مـن الـصناعات الأخـرى بمـا            ةالاقتصادية والإنتاجي 
 اًوهذا يعني تخـصيص جـزء      نهائية،   تنتجه من مدخلات صناعية   

ــصادية  ــوارد الاقتـ ــن المـ ــ،مـ ــصناعة ،ة والماديـ ــذه الـ ــشرية لهـ  ، والبـ
والتخلـــي عـــن توظيفهـــا U قطاعـــات تقليديـــة أخـــرى، وبالتـــالي 
ســيحدث قطــاع الــصناعات المعرفيــة تغــيراً U بنيــة الاســتثمار        

  . ونوعيته بعد أن يتحول جزء الاستثمار العام والخاص إليه
 فــإن الطلــب علــى ،لإنفــاق العــام والخــاصمــن جهــة ا -2

 ينقــسم إلى نــوعين أساســين همــا طلــب ،منتجــات هــذه الــصناعة
ــى ــوترات، (منتجــات الاســتهلاك الأساســي أو الرئيــسي    عل كمبي
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 وطلــب علــى منتجــات الاســتهلاك   ،....)رقــائق، كــابلات اتــصال 
  Uوهـذا  ....) تلفزيونات ومسجلات رقمية، كـاميرات رقميـة   (التر

 U القطاعـات    ديد سـيحول قـسماً مـن المبـالغ المنفقـة          الطلب الج 
 على السلع التقليدية لصالح السلع المعرفية، وبالتالي        الاقتصادية

فنحن أمام حالة من إعادة تشكيل وتغيير بنـيتي الطلـب والعـرض             
  :الاقتصادي الكلي على الصناعة من خلال أواليتين

 هـــي اســـتحداث عـــرض وطلـــب صـــناعي جديـــدين       :الأولى
ــلبالك ــروطه    ،امـ ــه شـ ــد لـ ــناعي جديـ ــاع صـ ــتحداث قطـ  عـــبر اسـ

ــادل        ــاج وتب ــه مــن اســتثمار وإنت ــصادية الخاصــة ب ــه الاقت وظروف
  . ومنافسة

 العــرض والطلــب علــى العديــد مــن طبيعــة هــي تغــيير :الثانيــة
ــأثير مـــدخلات   ،الـــسلع الـــصناعية  وغـــير الـــصناعية الأخـــرى بتـ

  . ومخرجات قطاع صناعة المعرفة على القطاعات الأخرى
ــة        ــداً عــن بقي ــن تكــون منفــصلة أب ــة ل ــصناعة المعرفي وكــون ال

 إعادة تـشكيل    ، على المدى الطويل   ، فهذا يعني  ،قطاعات الصناعة 
بنية الطلـب والعـرض الاقتـصادي العـام U الاقتـصادات العربيـة              
بواسطة تلـك الـصناعة، وخاصـة إذا مـا أخـذنا بعـين الاعتبـار أن         

ساسـية علـى هيكـل    إقامة صناعات معرفية سوف يـؤثر بدرجـة أ      
  .  العربيةتأسواق العمل U الاقتصادا

فهــذه الــصناعة تحتــاج بالدرجــة الأولى إلى يــد عاملــة عاليــة   
، ولا تحتاج إلى الأيدي     التأهيل والخبرة وذات مستوى معرU عالٍ     
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ــصناعات الأخــرى،      ــاً U ال ــة المــستخدمة تاريخي ــة التقليدي العامل
 ، علـى أسـواق العمـل   تينوهذه الـصناعة سـتؤثر بـأواليتين متكـامل       

وتــضغط باتجــاه تغــيير بنيتــها علــى المــدى الطويــل لتتــواءم مــع         
  : الهياكل الصناعية الجديدة

 من خـلال الطلـب الـذي سـتخلقه تلـك الـصناعة علـى            :الأولى
 مقابــل ذلــك اً الأمــر الــذي سيــشكل عرضــ،اليــد العاملــة المعرفيــة

العمـل باتجـاه     وهـذا يعـني تغـييرا أوليـاً U أسـواق             ،الطلب لتلبيتـه  
 وباتجـاه تـشكيل تلـك اليـد مـن جديـد             ،تعميق خـبرة اليـد العاملـة      

 وخلق تخصصات علمية  ،عبر الاستثمار U التعليم العلمي العالي     
 وتطــوير منظومــات ، وتطــوير عمليــات البحــث والتطــوير،جديــدة
ــار ــة ســتلعب دور    الابتك ــة U هــذه الحال ــصناعة المعرفي ، أي أن ال

حــث والتعلــيم العــالي والمهــني، لكــي تتــواءم  المــسرع لــتغير نظــم الب
   .مخرجات التعليم مع متطلبات أسواق العمل المعرفية

 ، مـن خـلال مـا تطلبـه القطاعـات الـصناعية الأخـرى              :الثانية
المستخدمة لمنتجات ومخرجات الصناعة المعرفيـة مـن يـد عاملـة            

 مـن آلات ومعـدات   ،قادرة على التعامل مع البنى التحتية المعرفية     
 ،لخ ا...قميــة وتكنولوجيــة وبرمجيــات وخطــوط إنتــاج مؤتمتــة     ر

وبالتــالي ســتتحول تلــك الــتغيرات U أســواق العمــل مــن تغــييرات    
ــصناعة إلى تغــيرات       ــة ال ــتغيرات U بني ــة كاســتجابة ل ــة آني ظرفي

  .هيكلية دائمة لها سمة اقتصادية اجتماعية جديدة بالمطلق
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ــة كقطــاع مــستقل     ــصناعات المعرفي ــام ال ــر قي ــشابك  ،إث ــر ت  وإث
 سـوف تميـل بنيـة       ،صناعية الأخـرى  ال ـمنتجاته مع القطاعات غير     

 متـــأثرة ،الإنتـــاج الاجتمـــاعي U الاقتـــصادات العربيـــة إلى الـــتغير 
بنموذج تلك الـصناعات، والعامـل الجـوهري والمـؤثر U تغـيير بنيـة               

 هــو الــتغير U نوعيــة القيمــة المــضافة المنتجــة U أغلــب       ،الإنتــاج
 بالإضافة إلى تكـوين قـيم مـضافة جديـدة           ،قتصاديةالقطاعات الا 

خاصة بقطاع الصناعة المعرفيـة، فالـسلع المنتجـة U هـذا القطـاع              
 اسـتخدم U إنتاجهـا      ،هي سـلع ذات محتـوى تكنولـوجي عـال جـداً           

 فإنهــا ، أمــا الــسلع المنتجــة U الــصناعات الأخــرى،أصــول معرفيــة
يتوافـــق مـــع ســـتتطور باتجـــاه تعميـــق محتواهـــا التكنولـــوجي بمـــا  

والخـــدمي الجاريـــة حولهـــا  تغـــيرات الطلـــب الـــصناعي والتجـــاري
مستفيدة مما توفره الصناعة المعرفية لها، وبناء عليه سوف تـتغير    
طرائــق وأشــكال ومخرجــات الإنتــاج، أي ســوف تــتغير بنيــة الإنتــاج   

  .ذاتها
 ، والطلــب، والإنفــاق،إن الــتغيرات المــستمرة U بنــى الاســتثمار

 والإنتــاج ســتقود إلى تغــيير حتمــي U   ،ق العمــل وأســوا،والعــرض
 من خلال تغيير بنية النمو U قطـاع        ،بنية النمو الاقتصادي العام   

 وبنية النمو U القطاعات الأخرى      ،الصناعة ذاته بالدرجة الأولى   
  .المرتبطة به بالدرجة الثانية

إن معـــدل النمـــو الاقتـــصادي للاقتـــصادات العربيـــة المـــرتبط 
 وتحديـداً   ، وبتقلبـات تلـك الـصناعة      ،ت التقليدية بشدة بالصناعا 
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بالصناعات الاستخراجية سوف يقلل من ذلـك الارتبـاط لـصالح           
الــصناعات المعرفيــة كــون تلــك الــصناعات ستــصبح أحــد أهــم       

  .مكونات معدل النمو بما تنتجه من منتجات نهائية ووسيطة
ــالي ــل عرضــة       ،وبالت ــاً وأق ــو ســيكون أكثــر ثبات ــإن معــدل النم  ف

ــيكون لـــدى الاقتـــصادات  للتذ ــة، وسـ ــذبات الاقتـــصادية الخارجيـ  بـ
 بـــدائل صـــناعية معرفيـــة تحـــل محـــل البـــدائل الـــصناعية العربيـــة
 ومـن   ، والتي يـستند إليهـا معـدل النمـو الاقتـصادي العـام             ،الطبيعية

 ، أن إقامة صناعات معرفية كقطاع اقتصادي مستقل،الملاحظ هنا
 قــد ،جــزاء الاقتــصادواســتخدام منتجــات تلــك الــصناعة U بقيــة أ 

 ولكـن نـسب الزيـادة U        ،يؤدي إلى زيادة معدلات النمـو الاقتـصادي       
 بعاملين اثنين لهما الأثر الحاسـم        أساسي ذلك المعدل ترتبط بشكل   

  :U تحديدها
استيعاب اتمع والاقتصادات العربية لمثـل       مدى :الأول •

  ومدى التفاعل معها ومقدار دمجها U القطاعات      ،هذه الصناعة 
الاقتصادية والاجتماعية، فكلما حققت تلك الصناعات المعرفيـة        

ــة القطاعــات الاقتــصادية الأخــرى    ــة أكــبر U بقي  وخاصــة ،نفاذي
 كلمــا كــان أثرهــا علــى معــدل النمــو الاقتــصادي ،الــصناعية منــها

علـى شـكل   ايجابياً نحو زيادته أكثر، أما إذا بقيت هـذه الـصناعة    
 لأســـباب لخـــارج أساســـاً، جـــزر إنتاجيـــة منعزلـــة، أو موجهـــة ل   

 فإنها ستلعب دوراً أقل تأثيراً U زيادة        ،ما اقتصادية أو اجتماعية  
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 وقد تتحول إلى حالة محايدة، وبالتالي فـإن مـدى           ،معدلات النمو 
الصناعة، التجارة، الزراعة، الخدمات بأنواعها (الانتشار الأفقي   

 تكثيــف اســتخدامها U( والعمــودي ،...)علــيم وصــحة ومــالتمــن 
 لهـذه الـصناعة سـيلعب دوراً        )نفس القطاع وU بـاقي القطاعـات      

   . العاميأساسياً U تحديد مساهمتها U معدل النمو الاقتصاد
 حيـث تقـاس تلـك       ،هو كفاءة الصناعات المعرفية    :الثاني •

الكفــاءة بمــدى الــتغيرات الاقتــصادية والاجتماعيــة الكليــة الــتي       
قدرتها على تغيير كفـاءة      وبمدى   ،تحدثها U الاقتصادات العربية   

 من خـلال مـا تـوفره مـن منتجـات            ،القطاعات الصناعية الأخرى  
معرفيــة لعملياتهــا الإنتاجيــة وبناهــا التحتيــة، فكلمــا كانــت تلــك   

 يعـــني أن لقطــاع صــناعة المعرفـــة دوراً   ،الكفــاءة عاليــة وعميقــة   
 ويعني أن أثره U زيادة معدلات النمو سيكون كبيراً،   ،تنموياً فعالاً 

 قدرتها علـى المـساهمة U إعـادة     ،ونعني بكفاءة الصناعة المعرفية   
 بكلــف هاإنتــاج معــدلات النمــو القطاعيــة والكليــة الــسابقة نفــس   

 أو قـدرتها علـى زيـادة معـدلات النمـو            ،اقتصادية واجتماعية أقـل   
ــة      ــصادية الحاليـ ــة والاقتـ ــف الاجتماعيـ ــة الكلـ ــة والكليـ القطاعيـ

  .هابنفس
 هـو الـذي     ،ين هذين العاملين النـوعيين    وبالتالي فإن التفاعل ب   
 مقـــــدار الزيـــــادة U معـــــدلات النمـــــو ،يحـــــدد بالدرجـــــة الأولى

الناتجـة عـن إقامـة الـصناعات         الاقتصادي للاقتصادات العربيـة   
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وعليــه فــإن بنيــة النــاتج  .  بينــهامــاالمعرفيــة كحالــة اندماجيــة في 
 سوف تتغير متأثرة بالقطاع الـصناعي الجديـد         ،المحلي الإجمالي 

وبمــا يفــرزه مــن تراكمــات اقتــصادية واجتماعيــة بــشكل مباشــر    
 وبهـذا المعنـى ستـساهم تلـك     ، العربيـة توغير مباشـر بالاقتـصادا    

 U تكوين ثروة اجتماعية اقتصادية جديـدة تـضاف إلى          ةالصناع
  .الثروة التقليدية الموجودة سابقاً لدى الاقتصادات العربية

ــة   ــصناعات المعرفيــ ــاع الــ ــة قطــ ــك ،إن إقامــ ــدماج لاوذج نمــ نــ
 ســيكون لــه أثــر مباشــر اً،الاقتــصادات العربيــة مــع بعــضها بعــض

 التبـــادل التجـــاري الكمـــي والنـــوعي بـــين  علـــى تحـــسين شـــروط
     U ــدولي، وإن هــذا التحــسن ــصاد ال ــة والاقت ــصادات العربي الاقت
ــتغيرات     ــة الأولى مـــن الـ ــع بالدرجـ ــاري ينبـ ــادل التجـ ــروط التبـ شـ

 القطاعـات الاقتـصادية إثـر     التي تـصيب  ،الإنتاجية والتكنولوجية 
قيام ذلك النموذج وتحديداً تلـك الـتغيرات ذات الـصلة والمرتبطـة             

 والقــدرة التنافــسية القطاعيــة للقطاعــات    ،مباشــرة بالإنتاجيــة 
 والتي تنعكس بدورها    ،صناعية بالدرجة الأولى  الالصناعية وغير   

ــى القـــدرة التنافـــسية والمنافـــسة والإنتاجيـــة علـــى مـــستوى       علـ
  .  العربية كلهاتداالاقتصا

 تكنولوجيــــا المعلومــــات موقــــد ثبــــت اقتــــصادياً، أن اســــتخدا
والاتــصالات U الــصناعة لــه آثــار ايجابيــة جــداً علــى الإنتاجيــة،  
فتلـك التكنولوجيـا ورغـم كلفتــها النظريـة الكـبيرة إلا أنهـا عنــدما       
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ــة     ــة قليلـ ــا كلفـ ــدو أنهـ ــة تبـ ــارن بالعوائـــد الاقتـــصادية المتحققـ تقـ
 الأمثلة المذكورة على وجود ترابط وثيق بين زيـادة          ، وتدل )48(جداً

مــستوى الإنتاجيــة القطاعيــة وزيــادة مــستوى الإنتاجيــة الوطنيــة  
  .)49(للاقتصاد بشكل عام

ــة غـــير    ــاراً جانبيـ ــة آثـ ــذا يعـــني، أن للـــصناعات المعرفيـ وهـ
ــن القطاعــات الفرعيــة الأخــرى،       مباشــرة تــؤثر U العديــد م

  الأساسي، لتحدث نوعاً من    بالإضافة إلى تأثيرها U قطاعها    
علـــى مـــستوى الاقتـــصاد، حيـــث يـــؤدي      "ضاعف المعرفـــةمـــ"

                                                 
ــادة النــاتج بنــسبة      : المثــال الأول - )48(  % 15أن شــركة تــيمكن للــصلب U أوهــايو تمكنــت مــن زي

حسب الإنتاج المتنبأ بـه بمزيـد مـن الدقـة وذلـك باسـتحداث نظـام برمجيـات، بلغـت تكلفتـه نحـو                       
ــاج علــى    ــتم  .  نحــو دقيــق تمامــاً مليــون دولار، أمكــن اســتخدامه للتنبــؤ باحتياجــات الإنت ولــو لم ي

 30 إلى 20استحداث هذا الجزء من البرنامج، كان لزاماً على الشركة أن تستثمر ما يـتراوح بـين                
التكنولوجيــات الجديــدة لتعزيــز : المــصدر(مليــون دولار U مــصنع جديــد ومعــدات لتلبيــة الطلــب 

صادية والاجتماعيـــة لغربـــي القـــدرة التنافـــسية والإنتاجيـــة U قطاعـــات مختـــارة، اللجنـــة الاقت ـــ
  .)4 صفحة 2003آسيا،الأمم المتحدة، نيويورك، 

ــاني  ــال الث ــاث        : المث ــصناعة الأث ــر ل ــان ميلل ــشبكات حققــت شــركة هيرم باســتخدام الحواســيب ال
. U الوقـت الـلازم مـن لحظـة ورود طلـب مـا، لتـسليم المنـتج التـام الــصنع          % 20تخفيـضاً بنـسبة   

زيـد مـن الطلبـات وزيـادة كميـة الـسلع المـسلمة دون زيـادة القـوى          ومكن ذلك الشركة من الوفاء بم  
التكنولوجيــات الجديــدة لتعزيــز القــدرة التنافــسية والإنتاجيــة U قطاعــات        : المــصدر (العاملــة  

  ).4 صفحة2003مختارة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،الأمم المتحدة، نيويورك، 
 % 1.4 الــسنوية U الإنتاجيــة الوطنيــة للاقتــصاد الأمريكــي U حــين كــان متوســط الزيــادة - )49(

ــسنوات  ــادة إلى  1995-1974للـ ــذه الزيـ ــلت هـ ــسنوات  % 2.6، وصـ ــع . 1999-1996للـ ويرجـ
: المـصدر (. السبب U ذلك إلى حد كبير إلى الاستثمارات U تكنولوجيـات المعلومـات والاتـصالات              

ــسية    ــدرة التنافـ ــز القـ ــدة لتعزيـ ــات الجديـ ــة   التكنولوجيـ ــارة، اللجنـ ــات مختـ ــة U قطاعـ والإنتاجيـ
  ).6 صفحة 2003الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، 
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ــا إلى    ــاع مـ ــة U قطـ ــتثمار المعرفـ ــة، واسـ ــتثمار U المعرفـ الاسـ
ــأثيرات متتاليــ ــ  ــداث تــ ــات   ةإحــ ــة القطاعــ ــة U بقيــ  ومتعاقبــ

الاقتصادية الأخرى، وكلما استثمرت المعرفة U قطـاع جديـد        
ماعيــة جديــدة، تنتــشر U  تولــدت عنــها آثــار اقتــصادية واجت 

القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخـرى وهكـذا دواليـك،         
ــصاد إلى قطاعــات      ــة القطاعــات U الاقت ــى تتحــول غالبي حت
مــستثمرة، ومنتجــة للمعرفــة U آن معــاً، ويحــدث عنــدها مــا    

  .بالتعميق المعرU الاجتماعي يسمى
 ،النظريـة  من حيـث المفـاهيم       ، التنافسية والإنتاجية  ةإن القدر 

ــصادية       ــة الاقت ــداخلان مــن الناحي ــان مترابطــان ومت همــا مفهوم
 لا يمكــن أن يكــون ، فمــن حيــث المبــدأ الاقتــصادي ،والاجتماعيــة

الاقتــصاد ذو إنتاجيــة اقتــصادية كليــة ضــعيفة ويكــون بالوقــت       
ــبيرة علــــى المــــستوى الــــدولي أو    نفــــسه ذو قــــدرات تنافــــسية كــ

درات التنافـسية الكـبيرة      إلى أن الق ـ   ، ويعود سبب ذلـك    ،∗الإقليمي
                                                 

عند النظر إلى وسائل تحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي U السوق الدولي، وجدت اللجنـة                ∗
، بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبية أن انخفاض الإنتاجية U شركات الأعمال الأوروبية      

  U تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والافتقار إلى الدينامية U واليابان، يرتبط بنقص الاستثمارات
الانتقال من صناعات منخفضة المهارة إلى أخرى عالية المهارة، أو من تكنولوجيا تقليدية إلى تكنولوجيا 

ات، وبتحليل نجاح الولايات المتحدة الأمريكية U الحفاظ على أعلى نمـو U    جديدة قائمة على المعلوم   
الناتج المحلي الإجمالي حسب نصيب الفرد وأعلى إنتاجية عمل U العالم، تم تحديد خمس إجـراءات                

  :U مجالات محددة لتعزيز الأداء التنافسي للمؤسسات وهي
  .يات الجديدةتسريع الاستثمار وزيادة الحصص U التكنولوج) أ(
  .أن تصبح أكثر إقداماً U استغلال الاستثمار U معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ب(
التخصص على نحو متزايد U قطاعـات تعـد مـن المـستعملين الرئيـسيين للخـدمات القائمـة                   ) ج(

  .على المعرفة، والتي تشكل ميزة تنافسية للمؤسسات
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 مــــن مــــستويات إنتاجيــــة ،لأي اقتــــصاد نابعــــة بالدرجــــة الأولى
 وهــذه المــستويات مــن الإنتاجيــة أصــبحت  ،متطــورة وعاليــة جــداً

تـــرتبط اليـــوم وU ظـــل نمـــوذج اقتـــصاد المعرفـــة بدرجـــة كـــبيرة   
باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات الــتي هــي بالنهايــة  

  .)50(اعات المعرفيةجزء من منتجات الصن
 تعني قدرة الاقتـصادات عنـد تعرضـها         )51(فالقدرة التنافسية 

للمنافسة الدولية والإقليمية، علـى تـأمين عائـدات عاليـة نـسبياً             

                                                                                                
لمفروضة على قطاعـات رئيـسية كالاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية،      الإسراع U إلغاء القيود ا ) د(

  .والطاقة والنقل
تقويــة وتنــشيط المــشاريع الحــرة بالحــد مــن العقبــات الإداريــة والماليــة الــتي تعــوق تنميتــها      ) هـــ(
ــارة،       : المــصدر( ــة U قطاعــات مخت ــدرة التنافــسية والإنتاجي ــز الق ــدة لتعزي ــات الجدي التكنولوجي

 ).8، صفحة 2003دية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، اللجنة الاقتصا
ــا المعلومـــات     -)50( ــتثمار U تكنولوجيـ إن معامـــل الارتبـــاط بـــين الـــتغير U نمـــو الإنتاجيـــة والاسـ

 باستثناء الولايات 0.59 (0.76 بلغ   1996 خلال عام    7والاتصالات U جميع بلدان مجموعة ال ـ    
ولــذلك، فـإن البلــدان الــتي تنفـق شــركات الأعمــال فيهـا المزيــد علــى معــدات    ). المتحـدة الأمريكيــة 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالنسبة لإجمالي الاستثمار، مالت إلى تحقيق زيادة أكبر حجماً 
المــصدر التكنولوجيــات الجديــدة لتعزيــز القــدرة التنافــسية  (.U الإنتاجيــة U الــسنوات اللاحقــة

 U قطاعــات مختــارة، اللجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة لغربــي آســيا، الأمــم المتحــدة،  والإنتاجيــة
   ).9 صفحة 2003نيويورك، 

 يمكن القول إن الصناعات التنافسية هي الصناعات القادرة علـى تـسويق إنتاجهـا بـصورة                  - )51(
رة القدرة مجزية U الأسواق الدولية دون اللجوء إلى تخفيض الأجور، ومن هذا المنظور تصبح فك

على المنافسة شديدة الارتباط بمعدلات زيادة الإنتاجية حيـث إن الـسبيل الوحيـد لزيـادة الأجـور           
U المـــدى الطويـــل ســـواء U ظـــل التجـــارة الدوليـــة أم لا هـــو النـــهوض بمعـــدلات نمـــو الإنتاجيـــة  

ياسة بــايلي مــارتن، و بيرتلــس جــاري، و ليتــان روبــرت، النمــو مــع المــساواة، هــدف الــس   : المــصدر(
، مركـز الأهـرام     1996محمـد فتحـي صـقر، الطبعـة الأولى          . الاقتصادية للقرن القادم، ترجمـة د     

  )49للترجمة والنشر، مصر، صفحة 
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استناداً إلى عوامل الإنتاج المتوافرة لديها، وبالوقت نفسه الإبقـاء          
 على مستويات توظيف عاليـة نـسبياً، وبهـذا المعنـى تبـدو الحلقـة              

المعرفيــة مترابطــة جــداً ومتداخلــة    -المحليــة- الدوليــةاعيةالــصن
                   U ظـل اقتـصاد المعرفـة فـإن كـل انخفـاض Uبحيث يظهـر أنـه و
ــستويات     ــاً U مــ ــني انخفاضــ ــة يعــ ــتخدام المعرفــ ــستويات اســ مــ
 U ًالإنتاجيـــة داخـــل الاقتـــصادات الـــذي يعـــني بـــدوره انخفاضـــا

 ، الـدولي  القدرات التنافـسية للاقتـصادات العربيـة علـى المـستوى          
 ،والذي يعني U المحـصلة النهائيـة موقعـاً دوليـاً تنافـسياً ضـعيفاً              

 الـدولي   دواستمراراً U شروط التبادل التجـاري لـصالح الاقتـصا         
  . لا لصالح الاقتصادات العربية

 ةوبهــــذا المعنــــى الخطــــي، تلعــــب صــــناعة المعرفــــة الإقليميـ ـــ
ــة     ــتغيرات الجيومعلوماتي ــة وال ــوم دوراً المــشتركة، U ظــل العولم الي

حاسمــاً U اتجــاه دمــج الاقتــصادات العربيــة بالاقتــصاد الــدولي، 
وإن اتجـاه هــذا الــدمج تحــدده، بالدرجــة الأولى، كثافــة اســتخدام  

  . وتعميق تلك الصناعة عربياً
 العربيــة، يعــني تإن إقامــة الــصناعات المعرفيــة U الاقتــصادا

ــصادا   ــك الاقتــ ــول تلــ ــع  تدخــ ــة مــ ــسة الدوليــ ــضاء المنافــ   U فــ
الاقتصادات المتبنية لهذه الصناعات، وعلى المستوى الـدولي فـإن          
دخول منتجين جدد إلى هذا القطاع، يعني إعـادة توزيـع مكاسـب             
التجارة الدوليـة بطريقـة جديـدة وإعـادة تخـصيص الأسـواق مـن               

صــياغة أواليــات المنافــسة بمــا يتوافــق مــع  جديــد وبالتــالي إعــادة
  . سواقالمنافسين الجدد والمحتملين بالأ
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ــذلك،  ــاً ل ــة بوصــفها منتجــاً    ووفق ــصادات العربي  ســتؤثر الاقت
إقليمياً لهذه الصناعة، بهيكل المنافسة الدولية وستدخل سلاسل        

 لبـــسلاس الإنتـــاج الدوليـــة بطريقـــة جديـــدة، ضـــمن مـــا يـــسمى 
 Uتلــك       ،الإنتــاج المعــر U ولكــن لــيس كحلقــة طرفيــة هامــشية

ــر   الــسلاسل، وإنمــا كحلقــة أساســية أو شــبه أس    ــا، وإث اســية فيه
تطــور عمليــات المنافــسة الدوليــة بــين الاقتــصادات العربيــة وبــين 
ــتجد     ــسه، سـ ــاج نفـ ــدان الإنتـ ــرى U ميـ ــصادات الأخـ ــة الاقتـ بقيـ
الاقتصادات العربية نفسها مجبرة على اتخاذ إجـراءات تطويريـة           
مستمرة من أجـل المحافظـة علـى المكاسـب التجاريـة والتنافـسية              

ومن أجل المحافظة على مستويات إنتاجيـة       U الاقتصاد الدولي،    
داخلية محددة تسمح لهـا بالبقـاء عنـد مـستوى لا يمكـن التراجـع                

  .عنه أبداً
ســتحمل تلــك الإجــراءات تغــيرات مــستمرة U بنــى الإنتــاج،       

ــسياسا  ــتثمار، والـ ــة، والاسـ ــة  توالعمالـ ــصادية والاجتماعيـ  الاقتـ
دى الطويـل،   الضامنة لاسـتمرار تلـك المزايـا، وهـذا يعـني علـى الم ـ             

خروج الاقتصادات العربية مـن نمـوذج التقـسيم التقليـدي للعمـل          
على المستوى الدولي، ودخولهـا U ظـل تقـسيم دولي جديـد قـائم               
 أساساً علـى الـصناعات المعرفيـة وانتقالهـا للعمـل U ظـل نمـوذج            

الأمر الـذي يـؤدي مـستقبلا إلى تغـيير      ،"التقسيم المعرU للعمل "
قتــصادات العربيــة ضــمن هيكــل الاقتــصاد  نــوعي U تموضــع الا

  .الدولي



 88

 المعرفيــة الإقليميــة المــشتركة دوراً مهمــاً U   تتلعــب الــصناعا 
ــة      ــصادات العربيـ ــين الاقتـ ــاري بـ ــادل التجـ ــروط التبـ ــسين شـ تحـ
والاقتـــصاد الـــدولي، فهـــذه الـــصناعة بحـــد ذاتهـــا هـــي صـــناعة   

ــامٍ  ــب متنــ ــستقبلية ذات طلــ ــتمرار مــ ــا باســ ــها U ، عليهــ  وإقامتــ
يعـني كـسب ميـزة       ،صادات العربية وتسويقها إقليمياً ودوليـاً     الاقت

تنافسية U صناعة رائدة فيها قيم مضافة عاليـة ونوعيـة جـداً،             
، وســـتؤثر هـــذه الـــصناعة بـــشكل مباشـــر علـــى بنيـــة الـــصادرات

 وتعدل من تلك البنية     ،والواردات الصناعية للاقتصادات العربية   
  :تيلصالحها بثلاث طرق أساسية تتمثل U الآ

 هــي بحــد ذاتهــا  ،مــن خــلال إنتــاج ســلع معرفيــة  :الأولى •
 وبهــذا ،ســلع جــاهزة ومعــدة للتبــادل التجــاري الــدولي والإقليمــي  

ــى ــة     ســوفالمعن ــصادات العربي ــة صــادرات الاقت ــدخل U تركيب  ت
 ويتطور العـرض الـصناعي للاقتـصادات        ،أنواع جديدة من السلع   

 نحـو عـرض     ، من عرض تقليـدي مـشبع بـصناعة المـوارد          ،العربية
 وU هذه الحالـة     ، ويحتوي على جزء معرU    ،غير تقليدي بالكامل  

 ،يقل اعتماد الصادرات الصناعية على الـسلع التقليديـة بالكامـل          
وتــــصبح الــــصناعة أقــــل عرضــــة لأثــــر التقلبــــات الاقتــــصادية   

ــة ــوع   بالوقــت نفــسه،  ، وتــصبح،الخارجي ــة نتيجــة التن ــر مرون  أكث
  .ليهاالإنتاجي المعرU الذي يسيطر ع

مـــــن خـــــلال تعميـــــق المحتـــــوى التكنولـــــوجي   :الثانيـــــة •
 وبالتالي رفع قدرتها التنافسية U الأسـواق        ،للصادرات التقليدية 
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ــة ــدة    ،الدولي ــة جدي ــق مكاســب تجاري ــق ، ممــا يعــني تحقي  وتحقي
 وهــذا مــا يعــني بطريقــة أخــرى إعــادة   ،عوائــد اقتــصادية أفــضل 

و صـناعات   هيكلة الصادرات الصناعية للاقتصادات العربية نح ـ     
ــو    ــست ذات محتـ ــاً، وليـ ــة تكنولوجيـ ــة معمقـ ــوجي ىتقليديـ  تكنولـ

 .متوسط أو ضعيف
إن إقامــة تلــك الــصناعات يعــني الاســتغناء عــن    :الثالثــة •

اســـتيراد جـــزء كـــبير مـــن منتجـــات تلـــك الـــصناعة مـــن الأســـواق 
 وبالتالي التخلي عـن التبعيـة المباشـرة لـشروط الأسـواق             ،الدولية

 تمارســها شــركاتها علــى الاقتــصادات الدوليــة وللــضغوطات الــتي
  وبالتــالي ســيتغير هيكــل الــواردات أيــضاً لــصالح التقليــل،العربيــة

 .من السلع التكنولوجية النهائية والوسيطة المصنعة
 فـــإن إقامـــة ، الـــسياسي الـــدوليدمـــن وجهـــة نظـــر الاقتـــصا 

 يعـــني أن هـــذه  ،الـــصناعات المعرفيـــة U الاقتـــصادات العربيـــة   
ــادرة   ــصادات ق ــىالاقت ــادل   عل ــاج والتب U  تفكيــك شــروط الإنت

 وهـذا   ،الأسواق الدولية لهذه الصناعة وإعـادة إنتاجهـا لـصالحها         
معنـــاه أنهـــا ســـتكون قـــادرة علـــى تعـــديل بنيـــة التجـــارة الدوليـــة   
الخاصـــة بهـــا علـــى المـــدى الطويـــل، مـــن خـــلال تطـــوير وتعميـــق 

، والأهم مـن ذلـك أنهـا سـتكون قـادرة            تنافسية منتجاتها الجديدة  
   .ى تخفيض مستويات السيطرة الاقتصادية والسياسية عنهاعل

إن كل تغير اقتـصادي مرافـق لنـشوء وبـروز قطـاع الـصناعات               
المعرفية، لابد من أن ترافقه تغيرات اجتماعية، وسياسية كنتيجة 
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حتمية له، حيث تـؤثر الـتغيرات التكنولوجيـة والمعرفيـة U ثقافـة               
، وتــساعد علــى تغــيير،  اتمــع وتغــير مــن طريقــة تفكــير النــاس   

وتفكيك اتجاهات التفكير التقليدي، وبناء اتجاهات تفكير حديثة       
ــا المعلومـــات والاتـــصالات علـــى    ــأثير تكنولوجيـ ــة لتـ ــداً، ونتيجـ جـ
قطاعات اجتماعية حيوية ومرنة جداً إزاء تلك التكنولوجيـا مثـل    
التعليم والإعـلام، سـتتغير U النهايـة بنيـة العلاقـات الاجتماعيـة              

كيف مع بيئـة معرفيـة لهـا معطياتهـا الجديـدة، ولهـا نموذجهـا                لتت
إلى تغــيير حــضاري عربــي ذلــك ســوف يــؤدي  والتنمــوي الخــاص،

على المدى الطويل، وذلك U حال اتُخذت هذه الـصناعات كآليـة            
ــتغلت      ــال اشـــ ــة، وU حـــ ــصادات العربيـــ ــين الاقتـــ ــدماج بـــ للانـــ

 ،عيالاقتــصادات العربيــة علــى تطــوير ذلــك المــدخل بــشكل جمــا  
 ،الـــذي ســـيؤثر U كـــل منـــاحي الحيـــاة الاجتماعيـــة الأخـــرى      و
التكنولوجيـــا بحـــد ذاتهـــا ليـــست حالـــة محايـــدة أبـــداً U أي ف

  .منظومة اقتصادية اجتماعية
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